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صدر عن شعبة الدراسات والبحوث الإسلامية في العتبة الحسينية المقدسة دراسة إسلامية معاصرة بعنوان: القول الحسن في عدد 

زوجات الإمام الحسن عليه السلام.

كتاب يرد مؤلفه فيه ما افتري على الإمام الحسن عليه السلام بكونه مطلاقا ومزواجا، هذه الفرية التي استغلها أعداء أهل البـيت 

عليهم السـلام للنيل من عصمتهم ومقـامهم الرفيع، فجمع المؤلف في كتابـه كل الروايات التي تتعلق ذا الموضوع، فطرح في احــد 

فصوله كل الروايات المذكورة في كتب أهل السنة وناقشها وأبطلها بالدليل الذي يقـطع الطريق على كل متصيد، وفي فصل آخر جمع 

فيه كل الروايات التي ذكرت في الكتب الشـيعية وإبــطالها وردها، ثم اســتعرض المؤلف التاريخ الدقــيق الذي تولدت فيه هذه الفرية 

والكذبة، واثبت بأا من مختلقات الدولة الأموية والعباسية.
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قطوف دانية من السيرة الحسينية / ثواب زيارة أهل البيت عليهم السلام

في رحاب علوم القرآن / القرآن ومعارفه الاعتقادية

على ضفاف نهج البلاغة / المجتمع والطبقات الاجتماعية في نهج البلاغة
ًلا مال ومن لا يستطيعون عم القسم الرابع: الع

محطات ثقافية / المثقف والمجتمع

عبر من التاريخ / العلامة الحلي والإعلان الرسمي عن المذهب الجعفري

أخلاقك هويتك / الطريقة المثلى لتربية النفس ومجاهدتها

مباحث عقائدية /
الآثار التربوية للبلايا والمصائب والأمراض على رقي الإنسان وتكامله

أعلام الشيعة / أبو رافع مولى رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم
وصاحب أمير المؤمنين عليه السلام

شؤون الأسرة / أسباب الإهتمام الزائد عن الحد بالطفل الأول

معارف عامة / الأشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجية

معاجز أهل البيت عليهم السلام وكراماتهم
خبر ابن مهزيار الأهوازي مع الإمام المهدي 

دأب محبو وشيعة الزهراء سلام االله عليها على التوسل ذه العبارة التي تحمل الكثير من المعاني، والغزير من العلم ألا وهي 

«اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها». وقبل أن استعرض المعاني التي أشار إليها أهل 

العلم عن «السر المستوع» لابد أن أبين أن هذه العبارة ليست من انشاء المعصوم بل هي قول ورد على لسان بعض أهل 

العلم، ومما أوصى به السيد المرعشي النجفي المرجع الكبير في زمانه ابناءه وخصوصاً الكبير منهم هو المداومة على قراءة 

هذا الدعاء الشريف فقال: «أوصيه – أي انه الأكبر – بمداومة قراءة هذا الدعاء الشريف في قنوتات فرائضه: اللهم إني أسألك 

بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بي ما أنت أهله ولا تفعل 

بي ما أنا أهله».

لا شك في ثبوت صحة التوسل بالسيدة الزهراء عليها السلام نالها من المقام العالي والرتبة السامية بين أهل بيت العصمة 

عليهم السلام إذ أا حجة االله تعالى على المعصومين كما ورد ذلك عن امامنا العسكري عليه السلام إذ قال: «نحن حجج 

االله على خلقه وجدتنا فاطمة حجة علينا» وما ورد في دعاء التوسل المروي عن أهل البيت عليهم السلام يؤكد مقامها 

ووجاهتها عند االله تعالى ولكي لا نبتعد عن تفسير الدعاء الذي افتتحنا به كلمتا نقول باختصار للسر المستودع احتمالات 

تفسيرية متعددة:

الأول: قد يراد به الإمام المهدي عجل االله تعالى فرجه الشريف الذي يملأ االله به الأرض قسطا وعدلا.

الثاني: قد يراد به الولاية التي في ذريتها.

الثالث: قد يراد به هو أمر أهل البيت عليهم السلام حيث ورد عن الإمام الصادق عليه السلام «إن أمرنا سر مستتر وسر لا 

يفيده إلاّ سر وسر على سر وسر مقنع بسر».

الرابع: قد يراد به هي العلوم الربانية المودعة عند فاطمة عليها السلام.

الخامس: قد يراد هي كوا المرأة الجامعة بين نور النبوة ونور الإمامة.

السادس: قد يراد به اسم االله الأعظم الذي حمله الحجج على العباد.

وهناك الكثير من الأسرار التي تحملها السيدة فاطمة عليها السلام لا يعرفها إلاّ أهلها لأن الخلق فطموا عن معرفتها.
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قطوف دانية من السيرة الفاطمية ٢٣

متى ولدت السيدة الزهراء عليها السلام

كيف كانت ولادة فاطمة  عليها السلام

ريحا من المسـك والعنبر، فلفتها بواحــدة وقــنعتها  أنثى، وأا النســـــــــــل الطاهرة الميمونة وأن االله 

بالثانية، ثم استنطقتها فنطقت فاطمة عليها السلام  سـيجعل نسـلي منها، وسـيجعل من نسـلها أئمة،  قـال الشـيخ الكليني رحمه االله: «ولدت فاطمة 

بالشـهادتين فقـالت: أشـهد أن لا إله إلا االله، وأن  ويجعلهم خلفاء في أرضه بـعد انقـضاء وحـيه. فلم  عليها وعلى بعلها السلام بـعد مبـعث رسـول االله 
أبي محمد رسول االله، سيد الأنبياء، وأن بعلي علي (١) تزل خديجة على ذلك إلى أن حـــــــضرت ولادا  . وولادا  صلى االله عليه وآله بخمس ســــــنين»

سيد الأوصياء، وولدي سادة الأسباط، ثم سلمت  فوجهت إلى نسـاء قــريش: أن تعالين لتلين مني ما  عليها الســلام في هذه الســنة مما اجمع عليه علماء 

عليهن وسمت كل واحدة باسمها، وأقبلن يضحكن  تلي النسـاء من النسـاء. فأرسـلن إليها: عصيتينا،  المذهب رضوان االله تعالى عليهم، وبه وردت أكثر 

إليها، وتباشـرت الحور العين، وبشـر أهل السـماء  ولم تقبـلي قـولنا وتزوجت محمدا، يتيم أبي طالب،  من رواية عن الأئمة عليهم الســـلام منها ما روي 

بعضهم بعضا بولادة فاطمة عليها السلام وحدث  فقيرا لا مال له، فلسـنا نجئ ولا نلي من أمرك شـيئا  عن هشام بن سالم، عن حبيب السجسـتاني قـال: 

في الســــماء نور زاهر لم تره الملائكة قبـــــل ذلك.  . فاغتمت خديجة لذلك . فبـــــــينا هي كذلك إذا  «سمعت أبــا جعفر عليه الســـلام يقـــول: ولدت 

وقـالت النسـوة: خذيها يا خديجة طاهرة مبــاركة  دخل عليها أربـع نسـوة طوال كأن من نسـاء بـني  فاطمة بـنت محمد صلى االله عليه وآله بـعد مبـعث 

زكية ميمونة، بورك فيها وفي نسلها فتناولتها فرحة  هاشم، ففزعت منهن لما رأن، فقالت إحداهن:  رسـول االله بخمس سـنين وتوفيت ولها ثمان عشـرة 
مستبشـرة، وألقــمتها ثديها، وكانت فاطمة عليها (٢) لا تحزني يا خديجة، فانا رســــل بــــك إليك ونحن  . سنة وخمسة وسبعون يوما»

السـلام تنمو في اليوم كما ينمو الصبي في الشــهر،   ـ أخواتك: أنا سـارة، وهذه آسـية بــنت مزاحــم ـ
(٣). وتنمو في الشهر كما ينمو في السنة  ـوهذه مريم بــنت عمران،  وهي رفيقـتك في الجنة ـ عن المفضل بـن عمر، عن أبي عبـد االله، قـلت 

وهذا الحديث صحيح من حيث الإسـناد وهو   ـأخت موسى بن عمران  وهذه كلثم بنت عمران ـ له عليه الســـلام: كيف كانت ولادة فاطمة عليها 

دليل على أفضلية فاطمة عليها الســــــــلام على   ـبــــعثنا االله إليك لنلي منك ما تلي النســـــاء من  ـ السـلام؟ قـال: إن خديجة لما تزوج ا رســول االله 

النسـاء الأربـع اللاتي هن سـيدات نســاء العالمين،  النساء، فجلست واحدة عن يمينها، والأخرى عن  صلى االله عليه وآله هجرها نسـوة قـريش، فكن لا 

لأـن أمــرن بخدمتهــا، والمخــدوم أفضــل مــن  يسـارها، والثالثة بـين يديها، والرابـعة من خلفها،  يدخلن عليها ولا يسـلمن عليها، ولا يتركن امرأة 

الخادم،وفي الحديث دلالة أيضا على علو مرتبــتها  فوضعت فاطمة طاهرة مطهرة. فلما سقــطت إلى  تدخل عليها، فاستوحشــــت خديجة لذلك وكان 

صلوات االله عليها حتى على الحور العين لقـيامهن  الأرض أشرق منها النور حتى دخل بـيوتات مكة،  جزعها وغمها حــذرا عليه. فلما حملت بـــفاطمة 

على خدمتها أيضا. وفي الحديث أيضا إشـارة على  ولم يبــق في شـــرق الأرض، ولا غرا موضع إلا  عليها الســـلام كانت فاطمة تحدثها من بــــطنها، 

كمالها من حين ولادا، وكمال توحيدها ويقـينها  أشرق من ذلك النور، ودخل عشر من الحور العين  وتصبرها، وكانت تكتم ذلك من رســـــــول االله، 

وعرفاا وإيماا بـرا جل وعلا، وكذلك يثبــت  بيد كل واحدة طشت من الجنة، وإبـريق من الجنة،  فدخل صلى االله عليه وآله عليها يوما، فســــــمع 

الحديث معرفتها بـأسماء وأشـخاص أولادها الذين  وفي الإبـــــريق ماء من الكوثر، فتناولتها المرأة التي  خديجة تحدث فاطمة. فقـــــــال لها: يا خديجة من 

سـيعتلون منصب الإمامة بـعد أبـيهم أمير المؤمنين  كانت بين يديها، فغسـلتها بماء الكوثر، وأخرجت  تحدثين؟ قــــالت: الجنين الذي في بـــــطني يحدثني 

عليه السلام. خرقـتين بـيضاوين أشـد بـياضا من اللبن، وأطيب  ويؤنسني. قال: يا خديجة هذا جبرئيل يبشرني بـأا 

موضع ولادة الزهراء عليها الســلام يســتجاب 

فيه الدعاء

االله جل جلاله يرسل جبرائيل لإبلاغ فاطمة السلام

شـهادة أكابـر علماء أهل الســنة بــكلام فاطمة 

عليها السلام في بطن أمها

ما ينبغي على الموالين فعله في هذا اليوم

وبيان مناقب فاطمة الطاهرة ومآثرها بكل اللغات  المصري العمراوي في (الروض الفائق) (ص ٢١٤ 

نظما ونثرا، لتعمر قـــلوب المســـتمعين وتتنور بما  ط القاهرة) قال: 

تســـــــــمع، وتزداد معارفهم، ويزداد خلوصهم  «فلما سـأله الكفار أن يريهم انشقــاق القــمر  قد ولدت الزهراء  وفقا لأحـاديث كثيرة 

وتشتد محبـتهم، فتنشـر هذه الظاهرة، وتعظم هذه  وقـــد بـــان لخديجة حملها بـــفاطمة وظهر قـــالت  في بيت خديجة  في مكة وقـد كان لهذا الحدث 

الشعيرة.  خديجة:  أثرا روحيا ومعنويا خاصا عمت بركته وروحانيته 

ثالثا: والأفضل منه إعانة الفقـراء من السـادة  وا خيبة من كذب محمدا وهو خير رسـول ونبي  على سائر أجزاء بيت خديجة بل وسائر ارض مكة 

والفاطميات ورعايتهم، خصوصا الشــــــــــيوخ  فنادت فاطمة من بــــــــطنها: يا أماه لا تحزني ولا  المكرمة، وحـتى صار بـيت خديجة بـبركتها وبــركة 

والنساء والأطفال منهم، بـنية الإحسـان والرعاية  ترهبي فإن االله مع أبي فلما تم أمد حملها وانقــــضى  مولودا الطاهرة مكانا يســــــــــتجاب فيه دعوة 

لذرية فاطمة ورجاء القـــرب والزلفى عند جدم  وضعت فاطمة فأشرق بنور وجهها الفضاء». الداعين وتفريج كرب المكروبـين حــتى اشــتهرت 

صلوات االله وسلامه عليها، وذا ندخل السـرور  هذه الحقيقة على لسان المخالف والمؤالف وفي هذا 

على روح الســــيدة الطاهرة فاطمة الزهراء   ذكر الســيد المرعشــي  في شــرح كتاب  الصدد يقول الشيخ أحمد الحضراوي وهو من أهل 

من خلال إدخال السـرور على قــلوب ذريتها من  إحقــــاق الحق ان نزول جبرائيل  لإبـــــلاغ  الســـــنة في كتاب الدر الثمين في فضائل البــــــلد 

السادة. السلام والتحـية من االله سبحـانه قـد رواه عدة من  الأمين: «إن العرصات المنيفة والأماكن الشــريفة 

رابـعا: الشـكر الكثير الله سبحـانه وتعالى قلبـا  علماء أهل السنة منهم: الشيخ شمس الدين محمد  في مكة التي لا يرد فيهـا الدعـاء هـي: عنـد الحجـر 

ولسـانا على هذه الموهبـة الكبرى والنعمة العظمى  بـن أحمد بـن عثمان بـن قـايماز الذهبي المتوفى سـنة  الأسود، والحطيم، والمسـتجار، وزمزم، والملتزم، 

التي منها علينا العلي الأعلى في هذا الشـــــهر وفي   ـط  ٤٨ـ٧ في (ميـزان الاعتــدال) (ج ٢   ص ٢٦ـ وتحت الميزاب، وداخل الكعبــة، وخلف المقــام، 
هذا اليوم السـعيد، هذه النعمة التي تجلت بــولادة (٤) القاهرة) قال:  . وبيت خديجة»

سيدة نساء العالمين وأم الأئمة الطاهرين سـلام االله  روى عن ابن أبي القاضي، حدثني عبد االله بـن 

عليهم أجمعين. جبير رجل من بـني سـعد، أنبـأنا عبـيد االله بـن نمير، 

فينبــــغي على الموالين أن يعرفوا إنّ لهذا اليوم  عن مجالد، عن الشعبي، عن ابن عبـاس، قـال: لما  منهم العلامة الشـيخ عبــد الرحمن الصفوري 

قـدره، بـان أخرج لهم بـنت نبي خير من مريم بــنت  ولدت فاطمة بــنت النبي صلى االله عليه وســلم:  الشــــــافعي في (نزهة االس) (ج ٢ ص ٢٢٧ط 

عمــران، وأخــرج منهــا أولادا جعلهــم أركــان  سماها المنصورة فترل جبرائيل، فقـال: االله يقــرؤك  القــاهرة) قـــال: «قـــالت أمها خديجة رضي االله 
الوجود وأعيان الجود. (٥) . السلام ويقرئ مولودك السلام عنها: لما حملت بفاطمة كانت حملا خفيفا تكلمني 

فســـلام عليها يوم ولدت ويوم استشـــهدت  قال السيد المرعشي:  من باطني».

ويوم تبعث حية وسلام عليها يوم تقف في ساحـة  «ومنهم العلامة العسقــلاني في لســـان الميزان  ومنهم الشيخ عز الدين عبد السلام الشـافعي 

المحشر تستنقذ شيعتها وتتشفع لهم عند االله فتشـفع  ٢٦٧(ج٣ ص ط حيدر أبـاد الكن ) روى الحديث  في رسـالته (مدح الخلفاء الراشـدين) قـال: «أنه لما 
فيهم.(٦) . بعين ما تقدم عن ميزان الاعتدال» حملت خديجة بــفاطمة كانت تكلمها ما في بــطنها 

ـــــــــــــــــــــــــــــ وكانـت تكتمهـا عـن النـبي صلـى االله عليـه وآلــه 
. ٤٥٨(١) الكافي للشيخ الكليني: ج ١، ص 

أولا: إظهار الفرح والســرور إذ لا شـــك أن  وســـلم فدخل عليها يوما ووجدها تتكلم وليس 
. ٤٥٧(٢) المصدر السابق: ص 

فرح الشـيعة وســرورهم في هذا اليوم وإحــيائهم  . دلائل معها غيرها فسألها عمن كانت تخاطبه فقـالت: مع   ـ ٦٩٢(٣) الأمالي للشـــــيخ الصدوق: ص  ـــ ٦٩٠

لذكرى ولادة سـيدة النسـاء يدخل الســرور على  .ما في بــطني فإنه يتكلم معي فقـــال النبي صلى االله   ـ ٧٩الإمامة  لمحمد بن جرير الطبري: ص  ـ ٧٧

(٤) الخصائص الفاطمية للشيخ محمد باقـر الكجوري: ج ١،  خاتم الأنبياء (صلى االله عليه وآله وسلم) ويرضي  عليه وآله وســلم: أبشــري يا خديجة هذه بـــنت 
. ٤٠٩ص  رب العالمين ويوجب دخول الجنة. جعلها االله أم أحـــد عشــــر من خلفائي يخرجون 

. ، ص ١٣٤(٥) شرح إحقاق الحق للسيد المرعشي: ج ١٠
ثانيا: إقـــــــامة االس ودعوة الناس عامة،  بعدي وبعد أبيهم».

(٦) المصدر السابق.
ولاسيما بـني فاطمة، وتبـادل التهاني والتبريكات،  ومنهم العلامة شــعيب أو مدين بـــن ســـعد 

مولد فاطمة الزهراء

سيدة نساء العالمين



قطوف دانية من السيرة الفاطمية ٢٣

متى ولدت السيدة الزهراء عليها السلام

كيف كانت ولادة فاطمة  عليها السلام

ريحا من المسـك والعنبر، فلفتها بواحــدة وقــنعتها  أنثى، وأا النســـــــــــل الطاهرة الميمونة وأن االله 

بالثانية، ثم استنطقتها فنطقت فاطمة عليها السلام  سـيجعل نسـلي منها، وسـيجعل من نسـلها أئمة،  قـال الشـيخ الكليني رحمه االله: «ولدت فاطمة 

بالشـهادتين فقـالت: أشـهد أن لا إله إلا االله، وأن  ويجعلهم خلفاء في أرضه بـعد انقـضاء وحـيه. فلم  عليها وعلى بعلها السلام بـعد مبـعث رسـول االله 
أبي محمد رسول االله، سيد الأنبياء، وأن بعلي علي (١) تزل خديجة على ذلك إلى أن حـــــــضرت ولادا  . وولادا  صلى االله عليه وآله بخمس ســــــنين»

سيد الأوصياء، وولدي سادة الأسباط، ثم سلمت  فوجهت إلى نسـاء قــريش: أن تعالين لتلين مني ما  عليها الســلام في هذه الســنة مما اجمع عليه علماء 

عليهن وسمت كل واحدة باسمها، وأقبلن يضحكن  تلي النسـاء من النسـاء. فأرسـلن إليها: عصيتينا،  المذهب رضوان االله تعالى عليهم، وبه وردت أكثر 

إليها، وتباشـرت الحور العين، وبشـر أهل السـماء  ولم تقبـلي قـولنا وتزوجت محمدا، يتيم أبي طالب،  من رواية عن الأئمة عليهم الســـلام منها ما روي 

بعضهم بعضا بولادة فاطمة عليها السلام وحدث  فقيرا لا مال له، فلسـنا نجئ ولا نلي من أمرك شـيئا  عن هشام بن سالم، عن حبيب السجسـتاني قـال: 

في الســــماء نور زاهر لم تره الملائكة قبـــــل ذلك.  . فاغتمت خديجة لذلك . فبـــــــينا هي كذلك إذا  «سمعت أبــا جعفر عليه الســـلام يقـــول: ولدت 

وقـالت النسـوة: خذيها يا خديجة طاهرة مبــاركة  دخل عليها أربـع نسـوة طوال كأن من نسـاء بـني  فاطمة بـنت محمد صلى االله عليه وآله بـعد مبـعث 

زكية ميمونة، بورك فيها وفي نسلها فتناولتها فرحة  هاشم، ففزعت منهن لما رأن، فقالت إحداهن:  رسـول االله بخمس سـنين وتوفيت ولها ثمان عشـرة 
مستبشـرة، وألقــمتها ثديها، وكانت فاطمة عليها (٢) لا تحزني يا خديجة، فانا رســــل بــــك إليك ونحن  . سنة وخمسة وسبعون يوما»

السـلام تنمو في اليوم كما ينمو الصبي في الشــهر،   ـ أخواتك: أنا سـارة، وهذه آسـية بــنت مزاحــم ـ
(٣). وتنمو في الشهر كما ينمو في السنة  ـوهذه مريم بــنت عمران،  وهي رفيقـتك في الجنة ـ عن المفضل بـن عمر، عن أبي عبـد االله، قـلت 

وهذا الحديث صحيح من حيث الإسـناد وهو   ـأخت موسى بن عمران  وهذه كلثم بنت عمران ـ له عليه الســـلام: كيف كانت ولادة فاطمة عليها 

دليل على أفضلية فاطمة عليها الســــــــلام على   ـبــــعثنا االله إليك لنلي منك ما تلي النســـــاء من  ـ السـلام؟ قـال: إن خديجة لما تزوج ا رســول االله 

النسـاء الأربـع اللاتي هن سـيدات نســاء العالمين،  النساء، فجلست واحدة عن يمينها، والأخرى عن  صلى االله عليه وآله هجرها نسـوة قـريش، فكن لا 

لأـن أمــرن بخدمتهــا، والمخــدوم أفضــل مــن  يسـارها، والثالثة بـين يديها، والرابـعة من خلفها،  يدخلن عليها ولا يسـلمن عليها، ولا يتركن امرأة 

الخادم،وفي الحديث دلالة أيضا على علو مرتبــتها  فوضعت فاطمة طاهرة مطهرة. فلما سقــطت إلى  تدخل عليها، فاستوحشــــت خديجة لذلك وكان 

صلوات االله عليها حتى على الحور العين لقـيامهن  الأرض أشرق منها النور حتى دخل بـيوتات مكة،  جزعها وغمها حــذرا عليه. فلما حملت بـــفاطمة 

على خدمتها أيضا. وفي الحديث أيضا إشـارة على  ولم يبــق في شـــرق الأرض، ولا غرا موضع إلا  عليها الســـلام كانت فاطمة تحدثها من بــــطنها، 

كمالها من حين ولادا، وكمال توحيدها ويقـينها  أشرق من ذلك النور، ودخل عشر من الحور العين  وتصبرها، وكانت تكتم ذلك من رســـــــول االله، 

وعرفاا وإيماا بـرا جل وعلا، وكذلك يثبــت  بيد كل واحدة طشت من الجنة، وإبـريق من الجنة،  فدخل صلى االله عليه وآله عليها يوما، فســــــمع 

الحديث معرفتها بـأسماء وأشـخاص أولادها الذين  وفي الإبـــــريق ماء من الكوثر، فتناولتها المرأة التي  خديجة تحدث فاطمة. فقـــــــال لها: يا خديجة من 

سـيعتلون منصب الإمامة بـعد أبـيهم أمير المؤمنين  كانت بين يديها، فغسـلتها بماء الكوثر، وأخرجت  تحدثين؟ قــــالت: الجنين الذي في بـــــطني يحدثني 

عليه السلام. خرقـتين بـيضاوين أشـد بـياضا من اللبن، وأطيب  ويؤنسني. قال: يا خديجة هذا جبرئيل يبشرني بـأا 

موضع ولادة الزهراء عليها الســلام يســتجاب 

فيه الدعاء

االله جل جلاله يرسل جبرائيل لإبلاغ فاطمة السلام

شـهادة أكابـر علماء أهل الســنة بــكلام فاطمة 

عليها السلام في بطن أمها

ما ينبغي على الموالين فعله في هذا اليوم

وبيان مناقب فاطمة الطاهرة ومآثرها بكل اللغات  المصري العمراوي في (الروض الفائق) (ص ٢١٤ 

نظما ونثرا، لتعمر قـــلوب المســـتمعين وتتنور بما  ط القاهرة) قال: 

تســـــــــمع، وتزداد معارفهم، ويزداد خلوصهم  «فلما سـأله الكفار أن يريهم انشقــاق القــمر  قد ولدت الزهراء  وفقا لأحـاديث كثيرة 

وتشتد محبـتهم، فتنشـر هذه الظاهرة، وتعظم هذه  وقـــد بـــان لخديجة حملها بـــفاطمة وظهر قـــالت  في بيت خديجة  في مكة وقـد كان لهذا الحدث 

الشعيرة.  خديجة:  أثرا روحيا ومعنويا خاصا عمت بركته وروحانيته 

ثالثا: والأفضل منه إعانة الفقـراء من السـادة  وا خيبة من كذب محمدا وهو خير رسـول ونبي  على سائر أجزاء بيت خديجة بل وسائر ارض مكة 

والفاطميات ورعايتهم، خصوصا الشــــــــــيوخ  فنادت فاطمة من بــــــــطنها: يا أماه لا تحزني ولا  المكرمة، وحـتى صار بـيت خديجة بـبركتها وبــركة 

والنساء والأطفال منهم، بـنية الإحسـان والرعاية  ترهبي فإن االله مع أبي فلما تم أمد حملها وانقــــضى  مولودا الطاهرة مكانا يســــــــــتجاب فيه دعوة 

لذرية فاطمة ورجاء القـــرب والزلفى عند جدم  وضعت فاطمة فأشرق بنور وجهها الفضاء». الداعين وتفريج كرب المكروبـين حــتى اشــتهرت 

صلوات االله وسلامه عليها، وذا ندخل السـرور  هذه الحقيقة على لسان المخالف والمؤالف وفي هذا 

على روح الســــيدة الطاهرة فاطمة الزهراء   ذكر الســيد المرعشــي  في شــرح كتاب  الصدد يقول الشيخ أحمد الحضراوي وهو من أهل 

من خلال إدخال السـرور على قــلوب ذريتها من  إحقــــاق الحق ان نزول جبرائيل  لإبـــــلاغ  الســـــنة في كتاب الدر الثمين في فضائل البــــــلد 

السادة. السلام والتحـية من االله سبحـانه قـد رواه عدة من  الأمين: «إن العرصات المنيفة والأماكن الشــريفة 

رابـعا: الشـكر الكثير الله سبحـانه وتعالى قلبـا  علماء أهل السنة منهم: الشيخ شمس الدين محمد  في مكة التي لا يرد فيهـا الدعـاء هـي: عنـد الحجـر 

ولسـانا على هذه الموهبـة الكبرى والنعمة العظمى  بـن أحمد بـن عثمان بـن قـايماز الذهبي المتوفى سـنة  الأسود، والحطيم، والمسـتجار، وزمزم، والملتزم، 

التي منها علينا العلي الأعلى في هذا الشـــــهر وفي   ـط  ٤٨ـ٧ في (ميـزان الاعتــدال) (ج ٢   ص ٢٦ـ وتحت الميزاب، وداخل الكعبــة، وخلف المقــام، 
هذا اليوم السـعيد، هذه النعمة التي تجلت بــولادة (٤) القاهرة) قال:  . وبيت خديجة»

سيدة نساء العالمين وأم الأئمة الطاهرين سـلام االله  روى عن ابن أبي القاضي، حدثني عبد االله بـن 

عليهم أجمعين. جبير رجل من بـني سـعد، أنبـأنا عبـيد االله بـن نمير، 

فينبــــغي على الموالين أن يعرفوا إنّ لهذا اليوم  عن مجالد، عن الشعبي، عن ابن عبـاس، قـال: لما  منهم العلامة الشـيخ عبــد الرحمن الصفوري 

قـدره، بـان أخرج لهم بـنت نبي خير من مريم بــنت  ولدت فاطمة بــنت النبي صلى االله عليه وســلم:  الشــــــافعي في (نزهة االس) (ج ٢ ص ٢٢٧ط 

عمــران، وأخــرج منهــا أولادا جعلهــم أركــان  سماها المنصورة فترل جبرائيل، فقـال: االله يقــرؤك  القــاهرة) قـــال: «قـــالت أمها خديجة رضي االله 
الوجود وأعيان الجود. (٥) . السلام ويقرئ مولودك السلام عنها: لما حملت بفاطمة كانت حملا خفيفا تكلمني 

فســـلام عليها يوم ولدت ويوم استشـــهدت  قال السيد المرعشي:  من باطني».

ويوم تبعث حية وسلام عليها يوم تقف في ساحـة  «ومنهم العلامة العسقــلاني في لســـان الميزان  ومنهم الشيخ عز الدين عبد السلام الشـافعي 

المحشر تستنقذ شيعتها وتتشفع لهم عند االله فتشـفع  ٢٦٧(ج٣ ص ط حيدر أبـاد الكن ) روى الحديث  في رسـالته (مدح الخلفاء الراشـدين) قـال: «أنه لما 
فيهم.(٦) . بعين ما تقدم عن ميزان الاعتدال» حملت خديجة بــفاطمة كانت تكلمها ما في بــطنها 

ـــــــــــــــــــــــــــــ وكانـت تكتمهـا عـن النـبي صلـى االله عليـه وآلــه 
. ٤٥٨(١) الكافي للشيخ الكليني: ج ١، ص 

أولا: إظهار الفرح والســرور إذ لا شـــك أن  وســـلم فدخل عليها يوما ووجدها تتكلم وليس 
. ٤٥٧(٢) المصدر السابق: ص 

فرح الشـيعة وســرورهم في هذا اليوم وإحــيائهم  . دلائل معها غيرها فسألها عمن كانت تخاطبه فقـالت: مع   ـ ٦٩٢(٣) الأمالي للشـــــيخ الصدوق: ص  ـــ ٦٩٠

لذكرى ولادة سـيدة النسـاء يدخل الســرور على  .ما في بــطني فإنه يتكلم معي فقـــال النبي صلى االله   ـ ٧٩الإمامة  لمحمد بن جرير الطبري: ص  ـ ٧٧

(٤) الخصائص الفاطمية للشيخ محمد باقـر الكجوري: ج ١،  خاتم الأنبياء (صلى االله عليه وآله وسلم) ويرضي  عليه وآله وســلم: أبشــري يا خديجة هذه بـــنت 
. ٤٠٩ص  رب العالمين ويوجب دخول الجنة. جعلها االله أم أحـــد عشــــر من خلفائي يخرجون 

. ، ص ١٣٤(٥) شرح إحقاق الحق للسيد المرعشي: ج ١٠
ثانيا: إقـــــــامة االس ودعوة الناس عامة،  بعدي وبعد أبيهم».

(٦) المصدر السابق.
ولاسيما بـني فاطمة، وتبـادل التهاني والتبريكات،  ومنهم العلامة شــعيب أو مدين بـــن ســـعد 

مولد فاطمة الزهراء

سيدة نساء العالمين



قطوف دانية من السيرة الحسينية ٤٥

ومصارعكم شتى. يزورونكم فيلتمســون بــذلك البركة، وحقــيق  (عن) محمد بن قولويه، عن محمد بن الحسن 

فقــال له: يا ابــة فما لمن يزور قبــورنا على  علي أن آتيهم يوم القـــيامة حـــتى أخلصهم من  ابـن أحمد بـن الوليد، عن سـعد، عن اليقـطيني، 

تشتتها؟  أهوال الســــاعة ومن ذنوم و يســـــكنهم االله  عن صفوان، عن الحســـين بــــن أبي غندر، عن 

فقـــــال: يا بــــــني أولئك طوائف من أمتي  الجنة». عمرو بــن شمر، عن جابــر، عن أبي جعفر عليه 

يزورونكم يلتمسون بذلك البركة، وحقيق علي  وفي أمالي الطوسـي: الحســين بــن إبــراهيم  السلام، قال: «قـال أمير المؤمنين عليه السـلام: 

أن آتيهم يوم القـــــــــيامة فاخلصهم من أهوال  القـزويني، عن محمد بـن وهبــان، عن علي بــن  زارنا رسول االله صلى االله عليه وآله وسـلم وقـد 

الساعة من ذنوم ويسكنهم االله الجنة». حبيش، عن العباس بـن محمد بـن الحسـين، عن  أهدت لنا أم أيمن لبـناً وزبــداً وتمراً، فقــدمنا منه 

روي عن أمير المؤمنين عليه الســـلام قـــال:  أبيه، عن صفوان مثله. فأكل، ثم قــام إلى زاوية البــيت فصلى ركعات، 

زارنا رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم فعملنا  روى الحر العاملي عن االس والأخبــــار،  فلما كان في آخر سجوده بكى بكاءً شـديدا، فلم 

له حـريرة، وأهدت إلينا امرأة قعبـًا من لبن وزبـد  عن الحسين بن إبـراهيم القـزويني، عن محمد بـن  يسأله أحد منا اجلالاً وإعظاماً له.

وصحنة من تمر، فأكل رسـول االله صلى االله عليه  وهبـان، عن علي بـن حبشـي، عن العبـاس بـن  فقـام الحسـين عليه السـلام وقـعد في حـجره 

ت رســــول االله صلى االله  ضأ وآله وســــلم، ثم و محمد بــن الحســين، عن أبــيه، عن صفوان بــن  وقال له: يا أبة لقد دخلت بيتنا فما سررنا بشيءٍ 

فمسح رأسه ووجهه بيده، ثم استقبل القبلة فدعا  يحيى، عن الحسـين بـن أبي غندر، عن عمرو بــن  كسـرورنا بـدخولك، ثم بـكيت بـكاء غمنا، فما 

االله ما شـــاء االله، ثم أكب على الأرض بــــدموع  شمر، عن جابـــر، عن أبي جعفر عليه الســــلام  أبكاك؟ 

غزيرة مثل المطر، فهبنا رسـول االله صلى االله عليه   ـإن رسـول   ـفي حـديث  قال: «قال أمير المؤمنين  فقال: يابني أتاني جبرائيل عليه السـلام آنفاً، 

ب على  وآله وسلم أن نسأله، فوثب الحسـين وأك االله صلى االله عليه وآله وسلم بكى بكاء شديدا،  فأخبرني أنكم قتلى، وأن مصارعكم شتى.

رسـول االله صلى االله عليه وآله وسـلم وقــال: يا  فقال له الحسين: لم بكيت؟ فقال يا أبه فما لمن يزور قبورنا على تشتتها؟ 

ابت رأيتك تصنع ما لم نصنع مثله.  قــــــــال: أخبرني جبرئيل أنكم قـــــــــتلى  فقــــــال: يابــــــني أولئك طوائف من أمتي 

الحسـين بـن سـعيد، عن عثمان بـن عيســى عن  فيقـول: يا بـني اقبـل موضع السـيوف منك  فقال: يا بني إني سررت بكم اليوم سـروراً لم 

المعلى بــن أبي شـــهاب، عن أبي عبـــد االله عليه  وأبكي. أسـر بـكم مثله، وان جبرئيل عليه الســلام أتاني 

السـلام قـال: « قـال الحســين بــن علي عليهما  قال: يا أبة وأقتل؟  فأخبرني بما يصنع بـكم وانكم تقـتلون، فدعوت 

السلام لرسول االله صلى االله عليه وآله وسـلم يا  قال: إي واالله، وأبوك وأخوك وأنت. االله لكم بالخير.

أبتاه ما جزاء من زارك؟  قال: يا أبة فمصارعنا شتى؟ قــال الحســـين عليه الســـلام: فمن يزورنا 

فقال صلى االله عليه وآله وسـلم: يا بـني من  قال: نعم يا بني. ويتعهد قبورنا؟

زارني حــياً أو ميتاً كان حقـــاً علي أن أزوره يوم  قال: فمن يزورنا من أمتك؟ قـال صلى االله عليه وآله وســلم: طائفة من 

القيامة وأخلصه من ذنوبه». قـال لا يزورني ويزور أبـاك وأخاك وأنت إلا  أمتي يريدون بــري وصلتي، إذا كان يوم القــيامة 

قــال الصدوق: حـــدثني حمزة بـــن محمد  الصديقون من امتي». زرم بالموقـف وأخذت اعضدهم فانجيتهم من 

العلوي، رضي االله عنه، قــال: حــدثني أحمد  محمد بن الحسن باسناده عن سعد، عن أحمد  أهواله وشدايده».

بــن محمد الهمداني، قــال: حــدثني علي بــن  ابـن محمد بـن عيسـى، عن محمد بـن خالد، عن  روي ايضـاً أن النـبي صلــى االله عليــه وآلــه 

حمدون الرواس، قـــال: حـــدثنا محمد بــــن  القاسم بن يحيى، عن الحسن بن راشد، عن عبـد  وسلم كان ذات يوم جالساً وحوله علي وفاطمة 

الحسين القواريري قرابة يعلى بن عبيد، قال:  االله بن سنان، عن أبي عبد االله عليه السلام قال:  والحسـن والحسـين عليهم السـلام، فقــال لهم: 

حـدثنا جعفر بــن أمين الثغري، قــال حــدثنا  «بينا الحسين بـن علي في حـجر رسـول االله صلى  «كيف أنتم اذا كنتم صرعى وقبـــوركم شـــتى؟ 

عثمان بـن عيسـى الرواسـي، عن العلاء بــن  االله عليه وآله وسـلم إذ رفع رأسـه فقـال: يا بـني  فقـال له الحســين عليه الســلام: أنموت موتاً أو 

المسـيب، عن جعفر بـن محمد، عن أبـيه محمد  من أتاني زائراً بعد موتي فله الجنة، ومن أتى أبـاك  نقتل قتلاً؟

بـن علي، عن أبـيه علي بـن الحسـين بـن علي  زائراً بــــعد موته فله الجنة، ومن أتى أخاك زائراً  فقال: بـل تقـتل يابـني ظلماً، ويقـتل أخوك 

عليهم السلام قال: «قال الحسين صلوات االله  بـعد موته فله الجنة، ومن أتاك زائراً بــعد موتك  ظلماً، وتشرد ذراريكم في الارض.

عليه: يا ابـتاه ما لمن زارنا؟ قــال: يا بــنى من  فله الجنة. فقـال الحسـين عليه السـلام: ومن يقــتلنا يا 

زارني حــياً وميتاً، ومن زار أخاك حـــياً وميتاً  ورواه المفيد في المقـنعة مرســلاً، ورواه ابــن  رسول االله؟

ومن زارك حـــياً وميتاً، كان حقيقـــاً علي أن  قولويه في المزار عن أبيه عن سعد مثله. قال: شرار الناس.

أزوره يوم القيامة وأخلصه من ذنوبـه وادخله  عن محمد بـن أحمد بــن داود، عن محمد بــن  قال: فهل يزورنا بعد قتلنا أحد؟

الجنة». الحسن الكوفي، قال: حـدثني محمد بـن علي بـن  قـــال: نعم يا بـــني، طائفة من أمتي يريدون 

قـال الكليني: عدة من أصحابــنا، عن أحمد  معمر، قـال: حـدثنا محمد بـن مسـعدة، قــال:  بــزيارتكم بــري وصلتي، فإذا كان يوم القــيامة 

ابـن أبي عبـد االله، عن عثمان بــن عيســى، عن  حـدثني عبـد الرحمن بـن أبي نجران، عن علي أبي  جئتها إلى الموقف حتى آخذ بأعضادها فأخلصها 

المعلى بن أبي شهاب قال: قـال الحسـين لرسـول  شعيب، عن أبي عبد االله عليه السلام قال: «بينا  من أهواله و شدايده».

االله: «يا أبــتاه ما لمن زارك؟ فقـــال رســـول االله  الحسين عليه السـلام قـاعد في حـجر رسـول االله  وروى ابن قولويه عن الحسن بن عبد االله بـن 

صلى االله عليه وآله وسـلم: «من زارني حــياً أو  صلى االله عليه وآله وسلم ذات يوم إذ رفع رأسه  محمد، عن أبيه، عن ابـن محبـوب، عن علي بـن 

ميتاً، أو زار أبـــاك، أو زار أخاك، أو زارك، كان  إليه فقال: يا أبة، قال: لبيك يا بني، قال: ما لمن  شجرة، عن عبد االله بن محمد الصنعاني، عن أبي 

حقـــاً علي أن أزوره يوم القـــيامة واخلصه من  أتاك بــــــــعد وفاتك زائراً لا يريد إلا زيارتك؟  جعفر عليه السلام قال: «كان رسـول االله صلى 
(١)

. ذنوبه» فقال: يا بني من أتاني بـعد وفاتي زائراً لا يريد إلا  االله عليه وآله وســــلم إذا دخل الحســـــين عليه 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ زيارتي فله الجنة». السـلام اجتذبـه إليه ثم يقـول لأمير المؤمنين عليه 

 ـمعهد تحقيقات باقر  ١. موسوعة كلمات الإمام الحسين  قال ابن قولويه: حـدثني أبي، عن سـعد بـن  السـلام: امسـكه، ثم يقـع عليه فيقبـله ويبـكي، 
.  ـ ٩٢العلوم، ص  ٨٧ عبــد االله عن أحمد بــن محمد بــن عيســـى، عن  فيقول: يا أبة لم تبكي؟ 
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قطوف دانية من السيرة الحسينية ٤٥

ومصارعكم شتى. يزورونكم فيلتمســون بــذلك البركة، وحقــيق  (عن) محمد بن قولويه، عن محمد بن الحسن 

فقــال له: يا ابــة فما لمن يزور قبــورنا على  علي أن آتيهم يوم القـــيامة حـــتى أخلصهم من  ابـن أحمد بـن الوليد، عن سـعد، عن اليقـطيني، 

تشتتها؟  أهوال الســــاعة ومن ذنوم و يســـــكنهم االله  عن صفوان، عن الحســـين بــــن أبي غندر، عن 

فقـــــال: يا بــــــني أولئك طوائف من أمتي  الجنة». عمرو بــن شمر، عن جابــر، عن أبي جعفر عليه 

يزورونكم يلتمسون بذلك البركة، وحقيق علي  وفي أمالي الطوسـي: الحســين بــن إبــراهيم  السلام، قال: «قـال أمير المؤمنين عليه السـلام: 

أن آتيهم يوم القـــــــــيامة فاخلصهم من أهوال  القـزويني، عن محمد بـن وهبــان، عن علي بــن  زارنا رسول االله صلى االله عليه وآله وسـلم وقـد 

الساعة من ذنوم ويسكنهم االله الجنة». حبيش، عن العباس بـن محمد بـن الحسـين، عن  أهدت لنا أم أيمن لبـناً وزبــداً وتمراً، فقــدمنا منه 

روي عن أمير المؤمنين عليه الســـلام قـــال:  أبيه، عن صفوان مثله. فأكل، ثم قــام إلى زاوية البــيت فصلى ركعات، 

زارنا رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم فعملنا  روى الحر العاملي عن االس والأخبــــار،  فلما كان في آخر سجوده بكى بكاءً شـديدا، فلم 

له حـريرة، وأهدت إلينا امرأة قعبـًا من لبن وزبـد  عن الحسين بن إبـراهيم القـزويني، عن محمد بـن  يسأله أحد منا اجلالاً وإعظاماً له.

وصحنة من تمر، فأكل رسـول االله صلى االله عليه  وهبـان، عن علي بـن حبشـي، عن العبـاس بـن  فقـام الحسـين عليه السـلام وقـعد في حـجره 

ت رســــول االله صلى االله  ضأ وآله وســــلم، ثم و محمد بــن الحســين، عن أبــيه، عن صفوان بــن  وقال له: يا أبة لقد دخلت بيتنا فما سررنا بشيءٍ 

فمسح رأسه ووجهه بيده، ثم استقبل القبلة فدعا  يحيى، عن الحسـين بـن أبي غندر، عن عمرو بــن  كسـرورنا بـدخولك، ثم بـكيت بـكاء غمنا، فما 

االله ما شـــاء االله، ثم أكب على الأرض بــــدموع  شمر، عن جابـــر، عن أبي جعفر عليه الســــلام  أبكاك؟ 

غزيرة مثل المطر، فهبنا رسـول االله صلى االله عليه   ـإن رسـول   ـفي حـديث  قال: «قال أمير المؤمنين  فقال: يابني أتاني جبرائيل عليه السـلام آنفاً، 

ب على  وآله وسلم أن نسأله، فوثب الحسـين وأك االله صلى االله عليه وآله وسلم بكى بكاء شديدا،  فأخبرني أنكم قتلى، وأن مصارعكم شتى.

رسـول االله صلى االله عليه وآله وسـلم وقــال: يا  فقال له الحسين: لم بكيت؟ فقال يا أبه فما لمن يزور قبورنا على تشتتها؟ 

ابت رأيتك تصنع ما لم نصنع مثله.  قــــــــال: أخبرني جبرئيل أنكم قـــــــــتلى  فقــــــال: يابــــــني أولئك طوائف من أمتي 

الحسـين بـن سـعيد، عن عثمان بـن عيســى عن  فيقـول: يا بـني اقبـل موضع السـيوف منك  فقال: يا بني إني سررت بكم اليوم سـروراً لم 

المعلى بــن أبي شـــهاب، عن أبي عبـــد االله عليه  وأبكي. أسـر بـكم مثله، وان جبرئيل عليه الســلام أتاني 

السـلام قـال: « قـال الحســين بــن علي عليهما  قال: يا أبة وأقتل؟  فأخبرني بما يصنع بـكم وانكم تقـتلون، فدعوت 

السلام لرسول االله صلى االله عليه وآله وسـلم يا  قال: إي واالله، وأبوك وأخوك وأنت. االله لكم بالخير.

أبتاه ما جزاء من زارك؟  قال: يا أبة فمصارعنا شتى؟ قــال الحســـين عليه الســـلام: فمن يزورنا 

فقال صلى االله عليه وآله وسـلم: يا بـني من  قال: نعم يا بني. ويتعهد قبورنا؟

زارني حــياً أو ميتاً كان حقـــاً علي أن أزوره يوم  قال: فمن يزورنا من أمتك؟ قـال صلى االله عليه وآله وســلم: طائفة من 

القيامة وأخلصه من ذنوبه». قـال لا يزورني ويزور أبـاك وأخاك وأنت إلا  أمتي يريدون بــري وصلتي، إذا كان يوم القــيامة 

قــال الصدوق: حـــدثني حمزة بـــن محمد  الصديقون من امتي». زرم بالموقـف وأخذت اعضدهم فانجيتهم من 

العلوي، رضي االله عنه، قــال: حــدثني أحمد  محمد بن الحسن باسناده عن سعد، عن أحمد  أهواله وشدايده».

بــن محمد الهمداني، قــال: حــدثني علي بــن  ابـن محمد بـن عيسـى، عن محمد بـن خالد، عن  روي ايضـاً أن النـبي صلــى االله عليــه وآلــه 

حمدون الرواس، قـــال: حـــدثنا محمد بــــن  القاسم بن يحيى، عن الحسن بن راشد، عن عبـد  وسلم كان ذات يوم جالساً وحوله علي وفاطمة 

الحسين القواريري قرابة يعلى بن عبيد، قال:  االله بن سنان، عن أبي عبد االله عليه السلام قال:  والحسـن والحسـين عليهم السـلام، فقــال لهم: 

حـدثنا جعفر بــن أمين الثغري، قــال حــدثنا  «بينا الحسين بـن علي في حـجر رسـول االله صلى  «كيف أنتم اذا كنتم صرعى وقبـــوركم شـــتى؟ 

عثمان بـن عيسـى الرواسـي، عن العلاء بــن  االله عليه وآله وسـلم إذ رفع رأسـه فقـال: يا بـني  فقـال له الحســين عليه الســلام: أنموت موتاً أو 

المسـيب، عن جعفر بـن محمد، عن أبـيه محمد  من أتاني زائراً بعد موتي فله الجنة، ومن أتى أبـاك  نقتل قتلاً؟

بـن علي، عن أبـيه علي بـن الحسـين بـن علي  زائراً بــــعد موته فله الجنة، ومن أتى أخاك زائراً  فقال: بـل تقـتل يابـني ظلماً، ويقـتل أخوك 

عليهم السلام قال: «قال الحسين صلوات االله  بـعد موته فله الجنة، ومن أتاك زائراً بــعد موتك  ظلماً، وتشرد ذراريكم في الارض.

عليه: يا ابـتاه ما لمن زارنا؟ قــال: يا بــنى من  فله الجنة. فقـال الحسـين عليه السـلام: ومن يقــتلنا يا 

زارني حــياً وميتاً، ومن زار أخاك حـــياً وميتاً  ورواه المفيد في المقـنعة مرســلاً، ورواه ابــن  رسول االله؟

ومن زارك حـــياً وميتاً، كان حقيقـــاً علي أن  قولويه في المزار عن أبيه عن سعد مثله. قال: شرار الناس.

أزوره يوم القيامة وأخلصه من ذنوبـه وادخله  عن محمد بـن أحمد بــن داود، عن محمد بــن  قال: فهل يزورنا بعد قتلنا أحد؟

الجنة». الحسن الكوفي، قال: حـدثني محمد بـن علي بـن  قـــال: نعم يا بـــني، طائفة من أمتي يريدون 

قـال الكليني: عدة من أصحابــنا، عن أحمد  معمر، قـال: حـدثنا محمد بـن مسـعدة، قــال:  بــزيارتكم بــري وصلتي، فإذا كان يوم القــيامة 

ابـن أبي عبـد االله، عن عثمان بــن عيســى، عن  حـدثني عبـد الرحمن بـن أبي نجران، عن علي أبي  جئتها إلى الموقف حتى آخذ بأعضادها فأخلصها 

المعلى بن أبي شهاب قال: قـال الحسـين لرسـول  شعيب، عن أبي عبد االله عليه السلام قال: «بينا  من أهواله و شدايده».

االله: «يا أبــتاه ما لمن زارك؟ فقـــال رســـول االله  الحسين عليه السـلام قـاعد في حـجر رسـول االله  وروى ابن قولويه عن الحسن بن عبد االله بـن 

صلى االله عليه وآله وسـلم: «من زارني حــياً أو  صلى االله عليه وآله وسلم ذات يوم إذ رفع رأسه  محمد، عن أبيه، عن ابـن محبـوب، عن علي بـن 

ميتاً، أو زار أبـــاك، أو زار أخاك، أو زارك، كان  إليه فقال: يا أبة، قال: لبيك يا بني، قال: ما لمن  شجرة، عن عبد االله بن محمد الصنعاني، عن أبي 

حقـــاً علي أن أزوره يوم القـــيامة واخلصه من  أتاك بــــــــعد وفاتك زائراً لا يريد إلا زيارتك؟  جعفر عليه السلام قال: «كان رسـول االله صلى 
(١)

. ذنوبه» فقال: يا بني من أتاني بـعد وفاتي زائراً لا يريد إلا  االله عليه وآله وســــلم إذا دخل الحســـــين عليه 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ زيارتي فله الجنة». السـلام اجتذبـه إليه ثم يقـول لأمير المؤمنين عليه 

 ـمعهد تحقيقات باقر  ١. موسوعة كلمات الإمام الحسين  قال ابن قولويه: حـدثني أبي، عن سـعد بـن  السـلام: امسـكه، ثم يقـع عليه فيقبـله ويبـكي، 
.  ـ ٩٢العلوم، ص  ٨٧ عبــد االله عن أحمد بــن محمد بــن عيســـى، عن  فيقول: يا أبة لم تبكي؟ 
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في رحاب علوم القرآن

يشـــــاء، وانه لا تدركه الابــــــصار وهو يدرك  والمأخذ لقــــرآنه: لكان اللازم ان ينعكس على  من جملة وجوه الاعجاز: اشـتمال القــرآن 

الابـــصار وهو اللطيف الخبـــير، وانه الذي رفع  اقـواله ومعارفه ظلال هذه العقــائد الموجودة في  على الاصول الاعتقـــادية، والمعارف القلبــــية 

السموات بغير عمد تروا، وانه سـخر الشـمس  المصادر المذكورة، مع انا نرى مخالفة القـــــــرآن  الراجعة إلى وجود البــــــــاري وصفاته الجمالية 

والقــمر وانه عالم الغيب والشـــهادة وهو العزيز  لتلك الكتب في جميع النواحـي، واشـتماله على  والجلالية، وإلى ما يرجع إلى الانبـياء واوصافهم 

الحكيم، وانه هو الذي يترل الغيث، ويعلم مـا في  المعارف والاصول الحقيقـــــية المغايرة لما في تلك  الكمالية، وفضائلهم الاختصاصية، بنحــــــــو 

الارحــــــــام، وغير ذلك من الصفات الكمالية  الكتب، من الخرافات التي لا ينبــغي ان يشــتمل  ينطبق على ما هو مقتضى حكم العقل السـليم، 

اللائقـة بشـأنه تبـارك وتعالى، وكذا نزهه عن ان  عليها كتاب البشر، فضلاً عن الكتاب المنسـوب  والذوق المستقـــــيم، مع ان المحيط الذي نزل فيه 

يكون له ولد، وعن اخذ الســنة والنوم له، وغير  إلى الوحـــــي والنبي، وهذا الذي ذكرناه له مجال  الكتاب لم يكن له ســــــــــــــــنخية مع المعارف 

ذلك مما يلازم النقص والامكان. واسـع، وعليه شـواهد كثيرة، وأمارات متعددة،  والاصول، ووجه شبـــــاهة مع هذه الحقـــــائق 

وكذلك وصف الانبياء بما ينبغي ان يوصفوا  ولكنا نقــتصر على البـــعض خوفاً من التطويل  والمطالب فان هؤلاء الذين نشـــأ النبي بــــينهم، 

به، وما يناسب ويلائم مع مقام النبـوة، وقـدس  فنقـول: غير خفي على من لاحـظ القــرآن، انه  وفيهم على طائفتين: طائفـة كثـيرة كانـت وثنيـة 

الســفارة في آيات كثيرة، وان وقـــع من بـــعض  وصف االله تبـارك وتعالى بما ينطبـق على العقــل  معتقــدة بــالخرافات والاوهام، وطائفة من اهل 

المعاندين جمع ما يشــعر بــصدور مالا يلائم مع  السليم ويتمشـى مع البرهان الصريح، فاثبـت له  الكتاب كانت معتقـــــــــدة بما في كتب العهدين 

مقام النبوة، وقدس السفارة من الآيات الظاهرة  تعالى ما يليق بشـــــــــأنه من الصفات الجمالية،  المحرفة المنسوبة إلى الوحي، ولو فرضنا ان النبي لم 

بــدواً في ذلك، ولكنه قـــد اجيب عنه باجوبـــة  ونزهه عما لا يليق بــــــه من لوازم النقـــــــص   ـمع انه من الوضوح بمكان وقــد ادعاه  يكن امياً 

شــافية، ونزه الانبــياء من طريق نفس الكتاب،  والحدوث، فوصفه بـانه تعالى خالق كل شـيء،  لنفسـه مكرراً ولم يقـع في قبـاله انكار وإلاّ لنقــل 

وبـين ان التأويل في تلك الآيات، وضم البـعض  وانه لا يخفى عليه شـــــــــيء في الارض ولا في   ـوقـــــد اخذ تعاليمه ومعارفه من  كما هو ظاهر 

يرشد إلى خلافه. السـماء. وانه الذي يصور كم في الارحـام كيف  تلك الكتب، وكانت هي المصدر لكتابــــــــــه، 

فرد، وعدم اختصار مفهوم الواجب بــــــوجود وبـــالجملة: لا مجال للارتياب في ان الكتاب   والشـــــــيطان الذي يضل العالم كله. وفي محكي

 ـمع قـطع النظر قد وصف الانبياء بـكل جميل، ونزههم عن كل  واحد، مع ان نفس هذه القـصة  الاصحاح الثاني عشر من التكوين.

 ـلا يقبـل العقــل والذوق ما لا يليق، مع قداسة النبوة. عن هذه الإشـكالات  «ان إبــراهيم ادعى أمام فرعون: ان ســارة 

مطابقتها للواقع، فهي بالوضع اشبـه. وانظر إلى واما كتب العهدين: فتراها في مقــــــــــــام  اختـه، وكتـم اــا زوجتــه، فاخذهــا فرعــون 

 ـوهو من توصيف االله تبــارك وتعالى، وتوصيف الانبــياء  القــصة الثانية الدالة على ان إبــراهيم  لجمالها، وصنع إلى إبـراهيم خيراً بسببـها، وصار 

 ـصار سببـــــاً لاخذ الســفراء مشــتملة على مالا يرضى بــه العقــل  أكرم الانبـــــياء واعظمهم  له غنم وبقــر وحمير وعبـــيد واماء واتن وجمال، 

فرعون زوجته، ولعل الوجه فيه هو الخوف مـع اصلاً، وما لاينطبــق على البرهان قــطعاً، وقــد  وحـــــين علم فرعون ان ســـــارة كانت زوجة 

انه لا يتصور فيه خوف، لان اتصافها بـــــزوجة تعرض لكثير من هذه الموارد الشـــــــيخ العلامة  إبـراهيم وليسـت اخته قـال له: لماذا لم تخبرني اا 

ابراهيم لايكاد يترتب عليه اثر سـوء حـتى يخاف البـلاغي «قـدس ســره» في كتابي الهدى إلى دين  امراتك؟! لماذا قـلت: هي أختي حــتى اخذا لي 

منه ويســــوغ لاجله الكذب في دعوى الاختية، المصطفى والرحلة المدرسية. زوجة؟! ثم رد فرعون سارة إلى إبراهيم».

مع انه على تقــــديره كيف يرضى الفرد العادي ومن جملة ذلك ما وقـع في محكي الاصحـاح  انظر إلى القـصة الأولى المشـتملة على نسبــة 

 ـفضلاً عن الثاني والثالث من ســـــــــفر التكوين من كتاب   ـوهي شدة الخوف بـذلك  هذه الحالة  الكذب إلى االله جلا وعلا، ومخادعته لآدم في امر 

مثل إبــــراهيم، الذي هو الاســـــاس، والركن التوراة في قـــصة آدم وحـــواء، وخروجهما من  الشـــجرة التي كانت ثمرة الاكل منها حــــصول 

العظيم في بـاب التوحـيد والشـريعة، وقـصته في الجنة، حيث ذكرت: «ان االله اجاز لآدم ان يأكل  المعرفة بالحسـن والقبـح وادراكهما، وفي مقابــله 

المعارضة مع عبدة الاصنام مشهورة.من جميع الاثمار الا ثمرة شـــــــــجرة معرفة الخير  نصح الحية والشـــيطان لآدم، وهدايته إلى طريق 

فانقـدح من ذلك: ان ملاحـظة القــرآن من والشــــر، وقـــــال له لانك يوم تأكل منها موتاً  المعرفة والادراك والخروج من الظلمة إلى النـور، 

جهة المعارف الاعتقادية، والاصول الراجعة إلى تموت، ثم خلق االله من آدم زوجته حــواء، وكانا  مضافاً إلى نسبــــة الخوف إليه تعالى من اكل آدم 

المبـــدأ واوصافه، والأنبــــياء وخصائصهم، مما عاريين في الجنة لاما لا يدركان الحســــــــــــن  شــــــجرة الحياة، ومعارضته اياه في ســــــلطانه 

يرشد إلى انصافه بالاعجاز، مع قـطع النظر عن والقبــيح، وجاءت الحية ودلتهما على الشــجرة  ومملكته، وإلى نسبـــــة الجهل بمكاما إليه تعالى 

الجهات الكثيرة الأخر، الهاديـة إلى هـذا الغـرض وحـــرضتهما على الاكل من ثمرها وقــــالت:  حين اختبـأ، وإلى اثبـات الجسـمية له تعالى بحيث 
(١) . انكما لا تموتان، بــــــــــل ان االله عالم انكما يوم  المهم، والمقصد العظيم يمكن له ان يتمشى في الجنة، ويرى على نحوها ما 

ـــــــــــــــــــــــــ يرى الجســـم، وبــــعد ذلك فهو صريح في عدم تأكلان منه تنفتح اعينكما، وتعرفان الحســــــن 
١. مدخل التفســـير: الشـــيخ محمد الفاضل اللنكراني،  ثبــوت الوحــدانية له تعالى، فان قــوله: «صار والقبيح، فلما اكلامنها انفتحـت اعينهما وعرفا 

.  ـ ٧٥ص  ٧١
كواحــد منا» صريح في عدم انحصار الالوهية في اما عاريان، فصنعا لانفســــــهما مئزراً فرآهما 

الرب وهو يتمشـى في الجنة، فاختبـأ آدم وحــواء 

منه، فنادى االله آدم أين انت؟ فقــــال آدم سمعت 

صوتك فاختبــأت، لاني عريان فقــال االله: من 

اعلمك بـانك عريان؟ هل اكلت من الشـجرة؟ 

ثم ان االله بـــعد ما ظهر له اكل آدم من الشـــجرة 

فقــــال: هو ذا آدم صار كو احـــــد منا، عارف 

بالحســــن والقبـــــيح، والآن يمد يده فيأكل من 

شجرة الحياة، ويعيش إلى الابـد فاخرجه االله من 

الجنة، وجعل على شرقــــــــيها ما يحرس طريق 

الشـجرة. وذكر في العدد التاسـع من الاصحـاح 

الثاني عشر: ان الحية القديمة هو المدعو بابليس، 

٦٧



في رحاب علوم القرآن

يشـــــاء، وانه لا تدركه الابــــــصار وهو يدرك  والمأخذ لقــــرآنه: لكان اللازم ان ينعكس على  من جملة وجوه الاعجاز: اشـتمال القــرآن 

الابـــصار وهو اللطيف الخبـــير، وانه الذي رفع  اقـواله ومعارفه ظلال هذه العقــائد الموجودة في  على الاصول الاعتقـــادية، والمعارف القلبــــية 

السموات بغير عمد تروا، وانه سـخر الشـمس  المصادر المذكورة، مع انا نرى مخالفة القـــــــرآن  الراجعة إلى وجود البــــــــاري وصفاته الجمالية 

والقــمر وانه عالم الغيب والشـــهادة وهو العزيز  لتلك الكتب في جميع النواحـي، واشـتماله على  والجلالية، وإلى ما يرجع إلى الانبـياء واوصافهم 

الحكيم، وانه هو الذي يترل الغيث، ويعلم مـا في  المعارف والاصول الحقيقـــــية المغايرة لما في تلك  الكمالية، وفضائلهم الاختصاصية، بنحــــــــو 

الارحــــــــام، وغير ذلك من الصفات الكمالية  الكتب، من الخرافات التي لا ينبــغي ان يشــتمل  ينطبق على ما هو مقتضى حكم العقل السـليم، 

اللائقـة بشـأنه تبـارك وتعالى، وكذا نزهه عن ان  عليها كتاب البشر، فضلاً عن الكتاب المنسـوب  والذوق المستقـــــيم، مع ان المحيط الذي نزل فيه 

يكون له ولد، وعن اخذ الســنة والنوم له، وغير  إلى الوحـــــي والنبي، وهذا الذي ذكرناه له مجال  الكتاب لم يكن له ســــــــــــــــنخية مع المعارف 

ذلك مما يلازم النقص والامكان. واسـع، وعليه شـواهد كثيرة، وأمارات متعددة،  والاصول، ووجه شبـــــاهة مع هذه الحقـــــائق 

وكذلك وصف الانبياء بما ينبغي ان يوصفوا  ولكنا نقــتصر على البـــعض خوفاً من التطويل  والمطالب فان هؤلاء الذين نشـــأ النبي بــــينهم، 

به، وما يناسب ويلائم مع مقام النبـوة، وقـدس  فنقـول: غير خفي على من لاحـظ القــرآن، انه  وفيهم على طائفتين: طائفـة كثـيرة كانـت وثنيـة 

الســفارة في آيات كثيرة، وان وقـــع من بـــعض  وصف االله تبـارك وتعالى بما ينطبـق على العقــل  معتقــدة بــالخرافات والاوهام، وطائفة من اهل 

المعاندين جمع ما يشــعر بــصدور مالا يلائم مع  السليم ويتمشـى مع البرهان الصريح، فاثبـت له  الكتاب كانت معتقـــــــــدة بما في كتب العهدين 

مقام النبوة، وقدس السفارة من الآيات الظاهرة  تعالى ما يليق بشـــــــــأنه من الصفات الجمالية،  المحرفة المنسوبة إلى الوحي، ولو فرضنا ان النبي لم 

بــدواً في ذلك، ولكنه قـــد اجيب عنه باجوبـــة  ونزهه عما لا يليق بــــــه من لوازم النقـــــــص   ـمع انه من الوضوح بمكان وقــد ادعاه  يكن امياً 

شــافية، ونزه الانبــياء من طريق نفس الكتاب،  والحدوث، فوصفه بـانه تعالى خالق كل شـيء،  لنفسـه مكرراً ولم يقـع في قبـاله انكار وإلاّ لنقــل 

وبـين ان التأويل في تلك الآيات، وضم البـعض  وانه لا يخفى عليه شـــــــــيء في الارض ولا في   ـوقـــــد اخذ تعاليمه ومعارفه من  كما هو ظاهر 

يرشد إلى خلافه. السـماء. وانه الذي يصور كم في الارحـام كيف  تلك الكتب، وكانت هي المصدر لكتابــــــــــه، 

فرد، وعدم اختصار مفهوم الواجب بــــــوجود وبـــالجملة: لا مجال للارتياب في ان الكتاب   والشـــــــيطان الذي يضل العالم كله. وفي محكي

 ـمع قـطع النظر قد وصف الانبياء بـكل جميل، ونزههم عن كل  واحد، مع ان نفس هذه القـصة  الاصحاح الثاني عشر من التكوين.

 ـلا يقبـل العقــل والذوق ما لا يليق، مع قداسة النبوة. عن هذه الإشـكالات  «ان إبــراهيم ادعى أمام فرعون: ان ســارة 

مطابقتها للواقع، فهي بالوضع اشبـه. وانظر إلى واما كتب العهدين: فتراها في مقــــــــــــام  اختـه، وكتـم اــا زوجتــه، فاخذهــا فرعــون 

 ـوهو من توصيف االله تبــارك وتعالى، وتوصيف الانبــياء  القــصة الثانية الدالة على ان إبــراهيم  لجمالها، وصنع إلى إبـراهيم خيراً بسببـها، وصار 

 ـصار سببـــــاً لاخذ الســفراء مشــتملة على مالا يرضى بــه العقــل  أكرم الانبـــــياء واعظمهم  له غنم وبقــر وحمير وعبـــيد واماء واتن وجمال، 

فرعون زوجته، ولعل الوجه فيه هو الخوف مـع اصلاً، وما لاينطبــق على البرهان قــطعاً، وقــد  وحـــــين علم فرعون ان ســـــارة كانت زوجة 

انه لا يتصور فيه خوف، لان اتصافها بـــــزوجة تعرض لكثير من هذه الموارد الشـــــــيخ العلامة  إبـراهيم وليسـت اخته قـال له: لماذا لم تخبرني اا 

ابراهيم لايكاد يترتب عليه اثر سـوء حـتى يخاف البـلاغي «قـدس ســره» في كتابي الهدى إلى دين  امراتك؟! لماذا قـلت: هي أختي حــتى اخذا لي 

منه ويســــوغ لاجله الكذب في دعوى الاختية، المصطفى والرحلة المدرسية. زوجة؟! ثم رد فرعون سارة إلى إبراهيم».

مع انه على تقــــديره كيف يرضى الفرد العادي ومن جملة ذلك ما وقـع في محكي الاصحـاح  انظر إلى القـصة الأولى المشـتملة على نسبــة 

 ـفضلاً عن الثاني والثالث من ســـــــــفر التكوين من كتاب   ـوهي شدة الخوف بـذلك  هذه الحالة  الكذب إلى االله جلا وعلا، ومخادعته لآدم في امر 

مثل إبــــراهيم، الذي هو الاســـــاس، والركن التوراة في قـــصة آدم وحـــواء، وخروجهما من  الشـــجرة التي كانت ثمرة الاكل منها حــــصول 

العظيم في بـاب التوحـيد والشـريعة، وقـصته في الجنة، حيث ذكرت: «ان االله اجاز لآدم ان يأكل  المعرفة بالحسـن والقبـح وادراكهما، وفي مقابــله 

المعارضة مع عبدة الاصنام مشهورة.من جميع الاثمار الا ثمرة شـــــــــجرة معرفة الخير  نصح الحية والشـــيطان لآدم، وهدايته إلى طريق 

فانقـدح من ذلك: ان ملاحـظة القــرآن من والشــــر، وقـــــال له لانك يوم تأكل منها موتاً  المعرفة والادراك والخروج من الظلمة إلى النـور، 

جهة المعارف الاعتقادية، والاصول الراجعة إلى تموت، ثم خلق االله من آدم زوجته حــواء، وكانا  مضافاً إلى نسبــــة الخوف إليه تعالى من اكل آدم 

المبـــدأ واوصافه، والأنبــــياء وخصائصهم، مما عاريين في الجنة لاما لا يدركان الحســــــــــــن  شــــــجرة الحياة، ومعارضته اياه في ســــــلطانه 

يرشد إلى انصافه بالاعجاز، مع قـطع النظر عن والقبــيح، وجاءت الحية ودلتهما على الشــجرة  ومملكته، وإلى نسبـــــة الجهل بمكاما إليه تعالى 

الجهات الكثيرة الأخر، الهاديـة إلى هـذا الغـرض وحـــرضتهما على الاكل من ثمرها وقــــالت:  حين اختبـأ، وإلى اثبـات الجسـمية له تعالى بحيث 
(١) . انكما لا تموتان، بــــــــــل ان االله عالم انكما يوم  المهم، والمقصد العظيم يمكن له ان يتمشى في الجنة، ويرى على نحوها ما 

ـــــــــــــــــــــــــ يرى الجســـم، وبــــعد ذلك فهو صريح في عدم تأكلان منه تنفتح اعينكما، وتعرفان الحســــــن 
١. مدخل التفســـير: الشـــيخ محمد الفاضل اللنكراني،  ثبــوت الوحــدانية له تعالى، فان قــوله: «صار والقبيح، فلما اكلامنها انفتحـت اعينهما وعرفا 

.  ـ ٧٥ص  ٧١
كواحــد منا» صريح في عدم انحصار الالوهية في اما عاريان، فصنعا لانفســــــهما مئزراً فرآهما 

الرب وهو يتمشـى في الجنة، فاختبـأ آدم وحــواء 

منه، فنادى االله آدم أين انت؟ فقــــال آدم سمعت 

صوتك فاختبــأت، لاني عريان فقــال االله: من 

اعلمك بـانك عريان؟ هل اكلت من الشـجرة؟ 

ثم ان االله بـــعد ما ظهر له اكل آدم من الشـــجرة 

فقــــال: هو ذا آدم صار كو احـــــد منا، عارف 

بالحســــن والقبـــــيح، والآن يمد يده فيأكل من 

شجرة الحياة، ويعيش إلى الابـد فاخرجه االله من 

الجنة، وجعل على شرقــــــــيها ما يحرس طريق 

الشـجرة. وذكر في العدد التاسـع من الاصحـاح 

الثاني عشر: ان الحية القديمة هو المدعو بابليس، 

٦٧



الاستغلال سيبقى منيعاً. التام، سابق للتشريعات العمالية الحديثة بـأكثر من 

وبــدا كأن واقـــع العمال التعس أمر لا مفر منه  ألف ومائتي عام.

ولا عنه. ففي النصف الثاني من القـــرن الثامن عشــــر 

ولكن شـيئاً من هذا لم يسـتمر، فقـد نبـهت هذه  ظهرت طلائع الثـورة الصناعيـة في انكلتـرا، وهـي 
هذه الطبقــــة، طبقـــــة الفقـــــراء تتألف ممن لا 

المظالم الوعي العمالي، ودفعتهم إلى تحســـــــــــــين  أول بلد أوروبي شهد الانقلاب الصناعي الحديث.
ًلا، لعاهة فيهم لا يقــدرون معها على  يسـتطيعون عم

مستواهم الاقتصادي عن طريق الصراع.  وقــــــد تمت للثورة الصناعية عناصرها المكونة 
العمل، أو لا يستطيعونه لكبر السن وضعف البنية، أو 

وقــد عملوا كثيراً، وقــد أخفقــوا كثيراً ولكنهم  حـين اخترع البـخار كقـوة محركة، وعمم في صناعة 
لا يســتطيعونه لصغر الســـن كالأيتام الذين لا كافل 

وفقـــــوا أخيراً إلى تخفيض ســـــاعات العمل ورفع  المحركات. واستتبــــع ذلك اتســــاع نطاق الصناعة 
لهم، أو يستطيعون ويعملون، ولكن عملهم لا يمدهم 

الأجـور، والتعويـض عنـد الصـرف مــن العمــل،  وتركزها في المدن، وحينئذ حدثت الهجرة من الريف 
بالكفاية، ولا ييسر لهم مستوى لائقا من العيش.

والضمان الاجتماعي بــــــإعانة مالية تدفع للعامل  إلى المدينة، فقـد بــاع الفلاحــون أرضهم من كبــار 
هذه الطبقـــــة تتألف من هذه الطوائف، وإذا لم 

المتعطل من صندوق الدولة. الملاك، وانتقــلوا إلى المصانع الجديدة كعمال، وعند 
تلاق عناية من اتمع ينحـــرف قــــويها إلى طريق 

نقدم هنا ملاحظات: ذلك ظهرت طبقـــــــة العمال إلى الوجود على نحو 
الجريمة، ويموت ضعيفها جوعاً، وهي في الحالين سبة 

الأولى: إن هــذا لم يتـــم إلا بجهـــود العمـــال  فعال، وانتقــــــــــــلت مراكز الكثافة في اتمع من 
وخطر على اتمع. إذن فلابــــد من تدبـــــير يدفع 

أنفسهم، فلا االس التشريعية ولا أصحاب العمل  الفلاحين إليها.
البؤس عن أفرادها، ويحول قويهم إلى خلية إنسـانية 

انتبــهوا إلى حــالة العمال واهتموا بتحســـينها، ولم  ومن هذا الحين بــدأت هذه الطبقـــة تستشـــعر 
عاملة وينهض م إلى مسـتوى الحياة الحرة الكريمة. 

يستجب أصحـاب العمل لمطالب العمال، ولم تسـن  الظلم أفدح وأقســـــــى ما يكون، فلم يكن لمطامع 
وقـد ســن الإمام أمير المؤمنين عليه الســلام قــانوناً 

التشـريعات الملائمة إلا بــعد صراع دام عقــوداً من  أصحاب المصانع حد ولا غاية، وكان العامل يعمل 
تعامل بــه هذه الطبقــة اســـتجاب فيه إلى أحـــكام 

السنين. أكثر سـاعات اره بـأجر زهيد، فإذا ما اسـتغنى عنه 
الإسلام.

الثانيـة: إن هـذه الإعانـة الـتي تعطــى للعامــل  صاحب العمل، أو حلت به آفة، أو اعتراه وهن، أو 
وفي كلام الإمام عن هذه الطبقــة نرى تشــريعاً 

المتعطل إنما تعطى له بشــكل إحســان وصدقــة، لا  بلغ سناً لا يقوى فيها على العمل، طرد من عمله.
عمالياً ناضجاً إلى أبــــعد الحدود، ومستوعبــــاً تمام 

باعتبارها حقاً له. وبـدا كأن الكيان الاقـتصادي القــائم على هذا 
الاســتيعاب، وهو على نضجه الكامل واستيعابـــه 

الرعية أحوج إلى الإنصاف من غيرهم». وأما قوله:  وإذن، فبــــالرغم من سبــــق عهد الإمام على  الثالثة: إن هذه التشــريعات لا تشــمل بــعض 

«فإن في هذه الطبقة قانعاً ومعتراً» وقـوله:  «وتفقـد  التشــريعات العمالية الحديثة بــأكثر من ألف ومائتي  الحـالات، فمـن يعمـل ولا يكفيـه عملـه لا يدخــل 

أمور من لا يصل إليك منهم» وقـوله: «وتعهد أهل  عام نلاحـظ أنه أوعى لحاجات هذه الطبقــة وأرعى  فيها، ومن يعمل ويحصل على أجر مناســب ولكن 

اليتم وذوي الرقــة في الســن، ممن لا حــيلة له، ولا  لشؤوا، وأشمل لطوائفها من هذه التشريعات. عرض له ما جعله مفتقــــــــراً إلى المزيد من المال لا 

ينصب للمسـألة نفســه» فإا تنطوي على مضمون  نعم تمتاز هذه التشريعات بـأا أكثر تفصيلاً من  يدخل فيها، وكذلك لا يدخل فيهـا الأيتـام، مـن لا 

عظيم القــيمة، فهؤلاء الذين يمنعهم الحياء وشــرف  عهد الإمام، وبأا تشتمل على ملاحظات لم ترد في  كافل لهم لا يســتطيعون العمل لصغر الســن أي لا 

النفس من إظهار فقـــــرهم ومن نصب أنفســـــهم  هذا العهد، ولكن ذلك لا يكسبــها ميزة حقيقـــية،  تعتبر الدولة نفسها مسؤولة عنهم.

للمســألة يموتون جوعاً إذا لم يبحـــث عنهم الحاكم  فالعبرة بروح التشريع وبشـموله، ولا شـك، بـعدما  وإذا رجعنا إلى عهد الإمام لنقــارن بــينه وبــين 

ويرعى أمورهم، ولذلك أمر الإمام بــــأن يتفقــــد  عرفت، في أن عهد الإمام أشمل. النتائج التي خرجنا ا؟ فماذا نجد؟

هؤلاء وأمثالهم، ويوكل م من يتفقدهم.  قال عليه السلام: نلاحـظ أولا: أن التشــريعات الكافلة للطبقــة 

ولا أظن أن حكومة من الحكومات الحديثة بـلغ  العاملة ومطلق من لا يســـــتطيع العمل للمرض أو  «ثم االله االله في الطبقة السفلى من الذين لا حـيلة 
فيها التشـــــــريع العمالي، والتأمين الاجتماعي من (١) لهم من المســـــاكين والمحتاجين، وأهل البؤســـــى   ـهذه التشـريعات صدرت من  لكبر السـن أو لصغره 

(٣) النضوج والوعي للمسؤولية الاجتماعية إلى حد أن (٢) . والزمنى فإن في هذه الطبقة قانعاً ومعتراً فوق، من طبقـــــــــــة الحاكمين، ومغزى أن تكون 

تؤلف هيئة تبحــث عن ذوي الحاجة والفاقــة فترفع  واحـــفظ الله ما استحـــفظك من حقـــه فيهم،  التشـريعات الحامية لطبقــة العمال قــد صدرت من 

حـــاجتهم بـــأموال الدولة، كما نرى ذلك في عهد  واجعل لهم قســـماً من بـــيت مالك، وقســــماً من  فوق من دون أن يحدث من هذه الطبقــــة تحســــس 
(٥) الإمام. ولا أظن أن قـــلوب المشـــرعين وعقـــولهم (٤) غلات صوافي الإســــــلام في كل بــــــلد، فإن  يلجئ إلى هذا، كبير القيمة، فهو يدل على أن الإمام 

اجتمعت على أن تخرج للدنيا تشــــــــــريعاً عمالياً (٦) للأقــــــصى منهم مثل الذي للأدنى وكل قـــــــد  كان يفكر في هذه الطبقة ويعمل لخيرها.
فأفلحــت في أن تخرجه أنبـــض من تشـــريع الإمام (٧) . استرعيت حقه وثانيـاً: إن مـا تدفعـه الدولـة إلى هـؤلاء ليــس 

١٤( ) (٨). بالشعور الإنساني العميق ، فإنك لا تعذر  ولا يشــــغلنك عنهم بـــــطر إحساناً منها إليهم، وإنما هو حق لهم عليها، يجب أن 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بــــــتضييعك التافه لأحــــــكامك الكثير المهم، فلا  تؤديه. وعهد الإمام صريح في هذا كما سترى.
( )  ـالبؤسى: جمع بائس، الذين يعانون من الفقر الشديد.١٠(٩)  ١ ، ولا تصعر خدك لهم،  تشـــــخص همك عنهم ومغزى هذه الملاحــــــظة عظيم، فعندما يأخذ 

 ـوالزمانة العاهة.  ـالزمنى: جمع زمين   ٢
وتفقـــد أمور من لا يصل إليك منهم ممن تقتحـــمه  المعوز ما يأخذه على أنه «إحسان» يشـعر بـالدونية، 

 ـ  ـالمعتر: المتعرض لأخذ العطاء دون   ـالقـــانع: الســـائل   ٣
( )١١ سؤال وطلب.العيون وتحتقره الرجال، ففرغ لأولئك ثقـتك من أما حين يأخذه على أنه «حـق» فإنه لا يشـعر بشـيء 

 ـالغلات: المحاصيل الزراعية.أهل الخشية والتواضع فليرفع إليك أمورهم ثم اعمل من هذا.  ٤
( )١٢

 ـالصوافي: الأرض المفتوحــة عنوة «بالقـــوة»، فإا ملك   ٥ ، فإن وثالثاً: إن التشـريع الذي سـنه الإسـلام وذكره  فيهم بــالاعذار إلى االله سبحــانه يوم تلقــاه
لجميع المسلمين، ويعود ريعها إلى بيت مال المسلمين. هؤلاء من الرعية أحوج إلى الإنصاف من غيرهم.الإمام يشـمل كل حـالة عجز، فمن لا يســتطيعون 

 ـالأقـــصى: الأبــــعد في القرابــــة أو في المكان. والأدنى:   ٦ وكل فاعذر إلى االله في تأدية حقــــــه إليه وتعهد عملا لمرض أو هرم أو صغر سن، أو يعملون ولكن 
الأقــــرب، أي انه لا فرق في لزوم الرعاية لهؤلاء بـــــين 

( )١٣  ـهؤلاء جميعـاً تكفلهـم الدولـة،  أهل اليتم وذوي الرقـعة في السـن ممن لا حـيلة له أجرهم لا يكفيهم 
القريب والبعيد.

 ـوجبت عليك رعاية حقه.ولا ينصب للمسألة نفسه.وتعتبر نفسها مسؤولة عنهم.  ٧

 ـالبطر: الطغيان بالنعمة.وذلك على الولاة ثقل «الحق كله ثقـيل»، وقـد وعهـد الإمـام صريــح في أن علــى الحاكــم أن   ٨

 ـلا تشــــــخص همك: لا تصرف عنايتك واهتمامك عن   ٩ يخففه االله على أقوام طلبوا العافية، فصبروا أنفسـهم ينشـئ لهذه الطبقـة دائرة خاصة ترعى شـؤوا، فهو 
هؤلاء الفقراء. ووثقوا بصدق موعود االله لهم». يقول:

 ـلا تتكبر عليهم.  ١٠
ونستطيع أن نتصور عظيم اهتمامه عليه السلام  «ففرغ لأولئك ثقـــــــتك من أهل الخشـــــــية 

 ـتقتحمه العيون: تحتقره، فلا تنظر اليه.  ١١
 ـليكن عملك بالنسبــة إلى هؤلاء الفقــراء عذراً لك عند ذه الطبقة حين نتأمل قوله «ثم االله االله...» وقـوله: والتواضع، فليرفع إليك أمورهم»   ١٢

االله تعالى.«فلا تشـــــخص همك عنهم، ولا تصعر خدك لهم» وقد جرى عليه السلام على هذا فيما نقـل ابـن 

 ـذوي الرقة في السن: الذين بلغوا مرحلة الشيخوخة.   ١٣ يأمر واليه بـأن يتواضع لهم لئلا يشــعروا بــالذل من أبي الحديد إذ قال:
 ـمحمد مهدي شمس الدين،   ـدراســـات في ج البـــلاغة   ١٤ جهة، وليضرب لأغنياء رعيته مثلا من نفســــــه في  «وكان لأمير المؤمنين علي عليه الســلام بـــيت 

 .  ـ ١٣٦ص  ١٢٩ معاملته لهذه الطبقـة. وقــوله: «فإن هؤلاء من بــين سماه بيت القصص يلقي الناس فيه رقاعهم»

على ضفاف نهج البلاغة ٨٩
المجتمع والطبقات الاجتماعية 

في نهج البلاغة 

العمال ومن لا يستطيعون عملاً

القسم الرابع:



الاستغلال سيبقى منيعاً. التام، سابق للتشريعات العمالية الحديثة بـأكثر من 

وبــدا كأن واقـــع العمال التعس أمر لا مفر منه  ألف ومائتي عام.

ولا عنه. ففي النصف الثاني من القـــرن الثامن عشــــر 

ولكن شـيئاً من هذا لم يسـتمر، فقـد نبـهت هذه  ظهرت طلائع الثـورة الصناعيـة في انكلتـرا، وهـي 
هذه الطبقــــة، طبقـــــة الفقـــــراء تتألف ممن لا 

المظالم الوعي العمالي، ودفعتهم إلى تحســـــــــــــين  أول بلد أوروبي شهد الانقلاب الصناعي الحديث.
ًلا، لعاهة فيهم لا يقــدرون معها على  يسـتطيعون عم

مستواهم الاقتصادي عن طريق الصراع.  وقــــــد تمت للثورة الصناعية عناصرها المكونة 
العمل، أو لا يستطيعونه لكبر السن وضعف البنية، أو 

وقــد عملوا كثيراً، وقــد أخفقــوا كثيراً ولكنهم  حـين اخترع البـخار كقـوة محركة، وعمم في صناعة 
لا يســتطيعونه لصغر الســـن كالأيتام الذين لا كافل 

وفقـــــوا أخيراً إلى تخفيض ســـــاعات العمل ورفع  المحركات. واستتبــــع ذلك اتســــاع نطاق الصناعة 
لهم، أو يستطيعون ويعملون، ولكن عملهم لا يمدهم 

الأجـور، والتعويـض عنـد الصـرف مــن العمــل،  وتركزها في المدن، وحينئذ حدثت الهجرة من الريف 
بالكفاية، ولا ييسر لهم مستوى لائقا من العيش.

والضمان الاجتماعي بــــــإعانة مالية تدفع للعامل  إلى المدينة، فقـد بــاع الفلاحــون أرضهم من كبــار 
هذه الطبقـــــة تتألف من هذه الطوائف، وإذا لم 

المتعطل من صندوق الدولة. الملاك، وانتقــلوا إلى المصانع الجديدة كعمال، وعند 
تلاق عناية من اتمع ينحـــرف قــــويها إلى طريق 

نقدم هنا ملاحظات: ذلك ظهرت طبقـــــــة العمال إلى الوجود على نحو 
الجريمة، ويموت ضعيفها جوعاً، وهي في الحالين سبة 

الأولى: إن هــذا لم يتـــم إلا بجهـــود العمـــال  فعال، وانتقــــــــــــلت مراكز الكثافة في اتمع من 
وخطر على اتمع. إذن فلابــــد من تدبـــــير يدفع 

أنفسهم، فلا االس التشريعية ولا أصحاب العمل  الفلاحين إليها.
البؤس عن أفرادها، ويحول قويهم إلى خلية إنسـانية 

انتبــهوا إلى حــالة العمال واهتموا بتحســـينها، ولم  ومن هذا الحين بــدأت هذه الطبقـــة تستشـــعر 
عاملة وينهض م إلى مسـتوى الحياة الحرة الكريمة. 

يستجب أصحـاب العمل لمطالب العمال، ولم تسـن  الظلم أفدح وأقســـــــى ما يكون، فلم يكن لمطامع 
وقـد ســن الإمام أمير المؤمنين عليه الســلام قــانوناً 

التشـريعات الملائمة إلا بــعد صراع دام عقــوداً من  أصحاب المصانع حد ولا غاية، وكان العامل يعمل 
تعامل بــه هذه الطبقــة اســـتجاب فيه إلى أحـــكام 

السنين. أكثر سـاعات اره بـأجر زهيد، فإذا ما اسـتغنى عنه 
الإسلام.

الثانيـة: إن هـذه الإعانـة الـتي تعطــى للعامــل  صاحب العمل، أو حلت به آفة، أو اعتراه وهن، أو 
وفي كلام الإمام عن هذه الطبقــة نرى تشــريعاً 

المتعطل إنما تعطى له بشــكل إحســان وصدقــة، لا  بلغ سناً لا يقوى فيها على العمل، طرد من عمله.
عمالياً ناضجاً إلى أبــــعد الحدود، ومستوعبــــاً تمام 

باعتبارها حقاً له. وبـدا كأن الكيان الاقـتصادي القــائم على هذا 
الاســتيعاب، وهو على نضجه الكامل واستيعابـــه 

الرعية أحوج إلى الإنصاف من غيرهم». وأما قوله:  وإذن، فبــــالرغم من سبــــق عهد الإمام على  الثالثة: إن هذه التشــريعات لا تشــمل بــعض 

«فإن في هذه الطبقة قانعاً ومعتراً» وقـوله:  «وتفقـد  التشــريعات العمالية الحديثة بــأكثر من ألف ومائتي  الحـالات، فمـن يعمـل ولا يكفيـه عملـه لا يدخــل 

أمور من لا يصل إليك منهم» وقـوله: «وتعهد أهل  عام نلاحـظ أنه أوعى لحاجات هذه الطبقــة وأرعى  فيها، ومن يعمل ويحصل على أجر مناســب ولكن 

اليتم وذوي الرقــة في الســن، ممن لا حــيلة له، ولا  لشؤوا، وأشمل لطوائفها من هذه التشريعات. عرض له ما جعله مفتقــــــــراً إلى المزيد من المال لا 

ينصب للمسـألة نفســه» فإا تنطوي على مضمون  نعم تمتاز هذه التشريعات بـأا أكثر تفصيلاً من  يدخل فيها، وكذلك لا يدخل فيهـا الأيتـام، مـن لا 

عظيم القــيمة، فهؤلاء الذين يمنعهم الحياء وشــرف  عهد الإمام، وبأا تشتمل على ملاحظات لم ترد في  كافل لهم لا يســتطيعون العمل لصغر الســن أي لا 

النفس من إظهار فقـــــرهم ومن نصب أنفســـــهم  هذا العهد، ولكن ذلك لا يكسبــها ميزة حقيقـــية،  تعتبر الدولة نفسها مسؤولة عنهم.

للمســألة يموتون جوعاً إذا لم يبحـــث عنهم الحاكم  فالعبرة بروح التشريع وبشـموله، ولا شـك، بـعدما  وإذا رجعنا إلى عهد الإمام لنقــارن بــينه وبــين 

ويرعى أمورهم، ولذلك أمر الإمام بــــأن يتفقــــد  عرفت، في أن عهد الإمام أشمل. النتائج التي خرجنا ا؟ فماذا نجد؟

هؤلاء وأمثالهم، ويوكل م من يتفقدهم.  قال عليه السلام: نلاحـظ أولا: أن التشــريعات الكافلة للطبقــة 

ولا أظن أن حكومة من الحكومات الحديثة بـلغ  العاملة ومطلق من لا يســـــتطيع العمل للمرض أو  «ثم االله االله في الطبقة السفلى من الذين لا حـيلة 
فيها التشـــــــريع العمالي، والتأمين الاجتماعي من (١) لهم من المســـــاكين والمحتاجين، وأهل البؤســـــى   ـهذه التشـريعات صدرت من  لكبر السـن أو لصغره 

(٣) النضوج والوعي للمسؤولية الاجتماعية إلى حد أن (٢) . والزمنى فإن في هذه الطبقة قانعاً ومعتراً فوق، من طبقـــــــــــة الحاكمين، ومغزى أن تكون 

تؤلف هيئة تبحــث عن ذوي الحاجة والفاقــة فترفع  واحـــفظ الله ما استحـــفظك من حقـــه فيهم،  التشـريعات الحامية لطبقــة العمال قــد صدرت من 

حـــاجتهم بـــأموال الدولة، كما نرى ذلك في عهد  واجعل لهم قســـماً من بـــيت مالك، وقســــماً من  فوق من دون أن يحدث من هذه الطبقــــة تحســــس 
(٥) الإمام. ولا أظن أن قـــلوب المشـــرعين وعقـــولهم (٤) غلات صوافي الإســــــلام في كل بــــــلد، فإن  يلجئ إلى هذا، كبير القيمة، فهو يدل على أن الإمام 

اجتمعت على أن تخرج للدنيا تشــــــــــريعاً عمالياً (٦) للأقــــــصى منهم مثل الذي للأدنى وكل قـــــــد  كان يفكر في هذه الطبقة ويعمل لخيرها.
فأفلحــت في أن تخرجه أنبـــض من تشـــريع الإمام (٧) . استرعيت حقه وثانيـاً: إن مـا تدفعـه الدولـة إلى هـؤلاء ليــس 

١٤( ) (٨). بالشعور الإنساني العميق ، فإنك لا تعذر  ولا يشــــغلنك عنهم بـــــطر إحساناً منها إليهم، وإنما هو حق لهم عليها، يجب أن 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بــــــتضييعك التافه لأحــــــكامك الكثير المهم، فلا  تؤديه. وعهد الإمام صريح في هذا كما سترى.
( )  ـالبؤسى: جمع بائس، الذين يعانون من الفقر الشديد.١٠(٩)  ١ ، ولا تصعر خدك لهم،  تشـــــخص همك عنهم ومغزى هذه الملاحــــــظة عظيم، فعندما يأخذ 

 ـوالزمانة العاهة.  ـالزمنى: جمع زمين   ٢
وتفقـــد أمور من لا يصل إليك منهم ممن تقتحـــمه  المعوز ما يأخذه على أنه «إحسان» يشـعر بـالدونية، 

 ـ  ـالمعتر: المتعرض لأخذ العطاء دون   ـالقـــانع: الســـائل   ٣
( )١١ سؤال وطلب.العيون وتحتقره الرجال، ففرغ لأولئك ثقـتك من أما حين يأخذه على أنه «حـق» فإنه لا يشـعر بشـيء 

 ـالغلات: المحاصيل الزراعية.أهل الخشية والتواضع فليرفع إليك أمورهم ثم اعمل من هذا.  ٤
( )١٢

 ـالصوافي: الأرض المفتوحــة عنوة «بالقـــوة»، فإا ملك   ٥ ، فإن وثالثاً: إن التشـريع الذي سـنه الإسـلام وذكره  فيهم بــالاعذار إلى االله سبحــانه يوم تلقــاه
لجميع المسلمين، ويعود ريعها إلى بيت مال المسلمين. هؤلاء من الرعية أحوج إلى الإنصاف من غيرهم.الإمام يشـمل كل حـالة عجز، فمن لا يســتطيعون 

 ـالأقـــصى: الأبــــعد في القرابــــة أو في المكان. والأدنى:   ٦ وكل فاعذر إلى االله في تأدية حقــــــه إليه وتعهد عملا لمرض أو هرم أو صغر سن، أو يعملون ولكن 
الأقــــرب، أي انه لا فرق في لزوم الرعاية لهؤلاء بـــــين 

( )١٣  ـهؤلاء جميعـاً تكفلهـم الدولـة،  أهل اليتم وذوي الرقـعة في السـن ممن لا حـيلة له أجرهم لا يكفيهم 
القريب والبعيد.

 ـوجبت عليك رعاية حقه.ولا ينصب للمسألة نفسه.وتعتبر نفسها مسؤولة عنهم.  ٧

 ـالبطر: الطغيان بالنعمة.وذلك على الولاة ثقل «الحق كله ثقـيل»، وقـد وعهـد الإمـام صريــح في أن علــى الحاكــم أن   ٨

 ـلا تشــــــخص همك: لا تصرف عنايتك واهتمامك عن   ٩ يخففه االله على أقوام طلبوا العافية، فصبروا أنفسـهم ينشـئ لهذه الطبقـة دائرة خاصة ترعى شـؤوا، فهو 
هؤلاء الفقراء. ووثقوا بصدق موعود االله لهم». يقول:

 ـلا تتكبر عليهم.  ١٠
ونستطيع أن نتصور عظيم اهتمامه عليه السلام  «ففرغ لأولئك ثقـــــــتك من أهل الخشـــــــية 

 ـتقتحمه العيون: تحتقره، فلا تنظر اليه.  ١١
 ـليكن عملك بالنسبــة إلى هؤلاء الفقــراء عذراً لك عند ذه الطبقة حين نتأمل قوله «ثم االله االله...» وقـوله: والتواضع، فليرفع إليك أمورهم»   ١٢

االله تعالى.«فلا تشـــــخص همك عنهم، ولا تصعر خدك لهم» وقد جرى عليه السلام على هذا فيما نقـل ابـن 

 ـذوي الرقة في السن: الذين بلغوا مرحلة الشيخوخة.   ١٣ يأمر واليه بـأن يتواضع لهم لئلا يشــعروا بــالذل من أبي الحديد إذ قال:
 ـمحمد مهدي شمس الدين،   ـدراســـات في ج البـــلاغة   ١٤ جهة، وليضرب لأغنياء رعيته مثلا من نفســــــه في  «وكان لأمير المؤمنين علي عليه الســلام بـــيت 

 .  ـ ١٣٦ص  ١٢٩ معاملته لهذه الطبقـة. وقــوله: «فإن هؤلاء من بــين سماه بيت القصص يلقي الناس فيه رقاعهم»

على ضفاف نهج البلاغة ٨٩
المجتمع والطبقات الاجتماعية 

في نهج البلاغة 

العمال ومن لا يستطيعون عملاً

القسم الرابع:



محطات ثقافية

فاتمع هناك لا يتكون من مســـميات وهياكل  درجة المســافة بــين المثقــف ومجتمعه تخضع  تتحـدد علاقــة المثقــف بمجتمعه بــعدد من 

تنظيمية فارغة من محتواها، بـــــل تعمل جميعها  لتحــليل أعمق عندما يتم النظر إلى الطبـــيعتين  العوامــل، يرجــع أهمهـــا إلى المفهـــوم العـــام 

وفق بـــــــنية التنافس الذي ربما يصل إلى درجة  المختلفتين لكليهما، فالمثقــــف له خصوصية في  للمثقــــف، ويرجع بــــعضها الآخر لخصوصية 

التغالب، فالمؤسسات الاقتصادية يهمها أن تبقي  التفكير ودرجة من الوعـي تتجـاوز وتتصـادم في  المثقـــــف واتمع عندنا، ففي الإطار العام تبرز 

الجميع ضمن دائرا، والتي تتأسس على معادلة  كثير من الأحيان مع الثقافة السـائدة من حـوله،  إشــكالية المســافة بــين المثقـــف ومجتمعه؛ فهل 

العرض والطلب، وهذا يؤدي بالمثقــــــــف إلى  واتمع أقـــام مؤسســـاته كلها على التثبـــيت  اتمع حـالة طارئة على اهتمام المثقــف؟ أم هو 

الاحــــترافية، فينضوي تحت مجلة أو مؤسســــة  والتنميط. وهنا تبرز مســألة الولاء محدقــة دائماً  مسكون به شاء ذلك أم أبى؟ يصف إدوارد سعيد 

استشـارية، وفي أحسـن حـالاته يصبـح أســتاذاً  بالمثقــــف وتتحــــداه دون رحمة، وهذا ما جعل  المسافة بـأا قريبـة، فلا مجتمع دون مثقـفيه، ولا 

جامعياً، بمعنى أنه يتاح له في حــدود ضيقــة جداً  نمطين من المثقفين يبدوان بوضوح ضمن تماسهم  يتصور وجود إنســان دون مجتمع يســيطر عليه، 

التعاطي الحر مـع جمهـوره؛ والتضييـق جـاء مـن  مـع مجتمعاـم، فهنــاك الموالــون دون تحفــظ،  فاللغة التي يتحدث ا، والقومية التي ينتمي إليها 

واقع الجامعات الغربية اليوم التي في الغالب تتبنى  وهناك الرافضون دون اسـتثناء، وما بــينهما كم  كلها تشــده إلى مجتمع معين له ظروفه وشــاغله 

سياســـات محددة، ينبــــغي للأســــتاذ الجامعي  كبــير من التوصيفات والتقســيمات، ومساحــة  ووضعيته التاريخية ليصبـح الســؤال الأهم: إلى 

تعزيزها وتكريسـها، ويصبـح المثقــف الحقيقــي  واسـعة من التجاذب والتنافر الشـديدين، حــتى  أي مدى يكون المثقـفون خدام هذه الواقــعيات 

حسـب تعبـير سـارتر، هو الذي يواجه كل ذلك  ليبـدو المثقـفون عموماً على طرفي نقـيض: فإما  وإلى أي مدى يكونون أعداءها، فالمثقــــــف لا 

رافضاً أن يقولب على هذه الشاكلة أو تلك. أم ضد المعايير السـائدة، وإما أم، بطريقــة ما  يمارس عمله كمهنة متوارثة روتينية يستغنى عنها 

أما في الخصوصية العربـــــــــية فالأمر أدهى  توفيقـــية في أساســـها، موجودون لتوفير النظام  بتطور الحياة وتطور الأذواق، بل هو الملجأ الذي 

 ـبـــالمفهوم الفرنســــي  وأمر، فالمثقـــف العربي  والاستمرارية في الحياة العامة. يهرع إليه الناس وقــت هزائمهم لمعرفة ما الذي 

للكلمة، أي الفرد الذي له استقـــلالية مفهومية  ان ما يطرح البـعض عن المثقـف، لا يخلو في  يجري، وتحميله مســؤولية اجتراح ما ينبــغي أن 

وينتمي إلى جماعة أو نخبة تشكل سلطة مؤثرة في  الواقــع من انعكاس الخصوصية الغربــية عليه،  يكون.

إن لم يتخذ الجماهير سلماً إلى القوة والنفوذ، فهو   ـلا تمكنهم من   ـاقــــــــتصادية  ظروفاً اجتماعية   ـيكون مأزوماً في أمرين؛ الأول في افتقاد  اتمع 

الذي يقوم بالتوسـط بـين الدولة واتمع عندما  الاستقـــلال اقــــتصادياَ، وتوفير احــــتياجام  اتمعات العربية للمجتمعات المدنية؛ وهي التي 

يعقلن لها سياسـاا وممارسـاا وأمثلة ذلك كثيرة  الأساسية بطريقة كريمة ومعقولة الجهد.  تعطي لفرديته ونخبــــويته معناهما، والآخر: أن 
(١). جداً هذه الأيام في مثل هذه العلاقــة الشــائنة بــين المثقــف  المثقف نفسه غالباً ما يستعير من الذهنية السـائدة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وجماهيره، يتحـول المثقــف إلى لوان، إذ ينجح  طرائقـه في إبـداء أطروحــاته وآرائه، ولهذا تظهر 
 ـد. محمود  (١) تمثيلات المثقـف في السـرد العربي الحديث  في خداع الناس وإيهامهم بــــــأهمية دوره، فيما  سلبــيات عدة للمثقـــف عند قـــياس علاقـــته 

  .  ـ ٥١محمد املودة، ص  ٤٨
يتعلق بقـول الحقيقـة أو الحرية المدنية أو حقــوق  بــاتمع، إذ يرى بــعض الدارســـين أن هنالك 

الأمة أو مصلحـة اتمع أو قــضية الوطن، وهو  حالة مجاملة مفرطة من قبل المثقف حيث يصبـح 

الشعب العربي من أكثر الشـعوب حـصولاً على 

الألقــاب من قبــل مثقــفيه. فالجماهير العربـــية 

أصلية وثورية، وتحمل في وجداا الوحــــــــدة 

العربــــية والمغربــــية والخليجية، وتتميز بـــــين 

الصديقـــــين والعدو... إلى غير ذلك ما يندر أن 

 ـكما يقــول  يجتمع في شـعب واحـد وهذا سببـه 

 ـرغبـــة المثقـــف، الذي لا يعرف  سماح إدريس 

الجماهير إلا معرفة سطحـية في التماشـي مع هذه 

الجماهير تماشـياً يدفعه في الكثير من الأحــيان إلى 

تصوير ما يقـولون وما يفعلون وما يشـعرون بـه 

تصويراً في غاية الرومانسية.

ما طرح سابقـاً يعكس جانبـاً أولياَ في علاقـة 

المثقــــــف بمجتمعه، إذ نجد فضلاً على ذلك أن 

المثقف يبدو في تجل آخر يتقاطع مع مجتمعه؛ فهو 

غارق في شـؤونه الكتابــية والصحــفية، فقــلما 

يظهر في البرامج الاجتماعية والثقــافية المباشــرة 

 ـ  ـوفقــا لشــرط ماايم  مع الناس، إما لأنه يريد 

التحـرر من الروابـط الاجتماعية، أو لأنه يشـعر 

بـعدم قـيمة تواصله مع مجتمع لا يشــعر مومه 

ولا يقــدر قــيمته، ويتعامل معه كما يتعامل مع 

عامة الناس. والنقطة الأخيرة ربما يعززها الواقع 

أكثر، وتكاد تكون قــــدر المثقـــــف الأصعب، 

والشــجب الذي يعلق عليه عجزه في إحـــداث 

التغيير، وهذا طبــــيعي كما يرى بــــعضهم لأن 

اتمع لا يســاعده في التزود بوســائل تمكنه من 

قيادة التغيير والتجديد فأغلب المثقـفين يعيشـون 

اـِّثقف واـِّجتمع

١٠١١



محطات ثقافية

فاتمع هناك لا يتكون من مســـميات وهياكل  درجة المســافة بــين المثقــف ومجتمعه تخضع  تتحـدد علاقــة المثقــف بمجتمعه بــعدد من 

تنظيمية فارغة من محتواها، بـــــل تعمل جميعها  لتحــليل أعمق عندما يتم النظر إلى الطبـــيعتين  العوامــل، يرجــع أهمهـــا إلى المفهـــوم العـــام 

وفق بـــــــنية التنافس الذي ربما يصل إلى درجة  المختلفتين لكليهما، فالمثقــــف له خصوصية في  للمثقــــف، ويرجع بــــعضها الآخر لخصوصية 

التغالب، فالمؤسسات الاقتصادية يهمها أن تبقي  التفكير ودرجة من الوعـي تتجـاوز وتتصـادم في  المثقـــــف واتمع عندنا، ففي الإطار العام تبرز 

الجميع ضمن دائرا، والتي تتأسس على معادلة  كثير من الأحيان مع الثقافة السـائدة من حـوله،  إشــكالية المســافة بــين المثقـــف ومجتمعه؛ فهل 

العرض والطلب، وهذا يؤدي بالمثقــــــــف إلى  واتمع أقـــام مؤسســـاته كلها على التثبـــيت  اتمع حـالة طارئة على اهتمام المثقــف؟ أم هو 

الاحــــترافية، فينضوي تحت مجلة أو مؤسســــة  والتنميط. وهنا تبرز مســألة الولاء محدقــة دائماً  مسكون به شاء ذلك أم أبى؟ يصف إدوارد سعيد 

استشـارية، وفي أحسـن حـالاته يصبـح أســتاذاً  بالمثقــــف وتتحــــداه دون رحمة، وهذا ما جعل  المسافة بـأا قريبـة، فلا مجتمع دون مثقـفيه، ولا 

جامعياً، بمعنى أنه يتاح له في حــدود ضيقــة جداً  نمطين من المثقفين يبدوان بوضوح ضمن تماسهم  يتصور وجود إنســان دون مجتمع يســيطر عليه، 

التعاطي الحر مـع جمهـوره؛ والتضييـق جـاء مـن  مـع مجتمعاـم، فهنــاك الموالــون دون تحفــظ،  فاللغة التي يتحدث ا، والقومية التي ينتمي إليها 

واقع الجامعات الغربية اليوم التي في الغالب تتبنى  وهناك الرافضون دون اسـتثناء، وما بــينهما كم  كلها تشــده إلى مجتمع معين له ظروفه وشــاغله 

سياســـات محددة، ينبــــغي للأســــتاذ الجامعي  كبــير من التوصيفات والتقســيمات، ومساحــة  ووضعيته التاريخية ليصبـح الســؤال الأهم: إلى 

تعزيزها وتكريسـها، ويصبـح المثقــف الحقيقــي  واسـعة من التجاذب والتنافر الشـديدين، حــتى  أي مدى يكون المثقـفون خدام هذه الواقــعيات 

حسـب تعبـير سـارتر، هو الذي يواجه كل ذلك  ليبـدو المثقـفون عموماً على طرفي نقـيض: فإما  وإلى أي مدى يكونون أعداءها، فالمثقــــــف لا 

رافضاً أن يقولب على هذه الشاكلة أو تلك. أم ضد المعايير السـائدة، وإما أم، بطريقــة ما  يمارس عمله كمهنة متوارثة روتينية يستغنى عنها 

أما في الخصوصية العربـــــــــية فالأمر أدهى  توفيقـــية في أساســـها، موجودون لتوفير النظام  بتطور الحياة وتطور الأذواق، بل هو الملجأ الذي 

 ـبـــالمفهوم الفرنســــي  وأمر، فالمثقـــف العربي  والاستمرارية في الحياة العامة. يهرع إليه الناس وقــت هزائمهم لمعرفة ما الذي 

للكلمة، أي الفرد الذي له استقـــلالية مفهومية  ان ما يطرح البـعض عن المثقـف، لا يخلو في  يجري، وتحميله مســؤولية اجتراح ما ينبــغي أن 

وينتمي إلى جماعة أو نخبة تشكل سلطة مؤثرة في  الواقــع من انعكاس الخصوصية الغربــية عليه،  يكون.

إن لم يتخذ الجماهير سلماً إلى القوة والنفوذ، فهو   ـلا تمكنهم من   ـاقــــــــتصادية  ظروفاً اجتماعية   ـيكون مأزوماً في أمرين؛ الأول في افتقاد  اتمع 

الذي يقوم بالتوسـط بـين الدولة واتمع عندما  الاستقـــلال اقــــتصادياَ، وتوفير احــــتياجام  اتمعات العربية للمجتمعات المدنية؛ وهي التي 

يعقلن لها سياسـاا وممارسـاا وأمثلة ذلك كثيرة  الأساسية بطريقة كريمة ومعقولة الجهد.  تعطي لفرديته ونخبــــويته معناهما، والآخر: أن 
(١). جداً هذه الأيام في مثل هذه العلاقــة الشــائنة بــين المثقــف  المثقف نفسه غالباً ما يستعير من الذهنية السـائدة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وجماهيره، يتحـول المثقــف إلى لوان، إذ ينجح  طرائقـه في إبـداء أطروحــاته وآرائه، ولهذا تظهر 
 ـد. محمود  (١) تمثيلات المثقـف في السـرد العربي الحديث  في خداع الناس وإيهامهم بــــــأهمية دوره، فيما  سلبــيات عدة للمثقـــف عند قـــياس علاقـــته 

  .  ـ ٥١محمد املودة، ص  ٤٨
يتعلق بقـول الحقيقـة أو الحرية المدنية أو حقــوق  بــاتمع، إذ يرى بــعض الدارســـين أن هنالك 

الأمة أو مصلحـة اتمع أو قــضية الوطن، وهو  حالة مجاملة مفرطة من قبل المثقف حيث يصبـح 

الشعب العربي من أكثر الشـعوب حـصولاً على 

الألقــاب من قبــل مثقــفيه. فالجماهير العربـــية 

أصلية وثورية، وتحمل في وجداا الوحــــــــدة 

العربــــية والمغربــــية والخليجية، وتتميز بـــــين 

الصديقـــــين والعدو... إلى غير ذلك ما يندر أن 

 ـكما يقــول  يجتمع في شـعب واحـد وهذا سببـه 

 ـرغبـــة المثقـــف، الذي لا يعرف  سماح إدريس 

الجماهير إلا معرفة سطحـية في التماشـي مع هذه 

الجماهير تماشـياً يدفعه في الكثير من الأحــيان إلى 

تصوير ما يقـولون وما يفعلون وما يشـعرون بـه 

تصويراً في غاية الرومانسية.

ما طرح سابقـاً يعكس جانبـاً أولياَ في علاقـة 

المثقــــــف بمجتمعه، إذ نجد فضلاً على ذلك أن 

المثقف يبدو في تجل آخر يتقاطع مع مجتمعه؛ فهو 

غارق في شـؤونه الكتابــية والصحــفية، فقــلما 

يظهر في البرامج الاجتماعية والثقــافية المباشــرة 

 ـ  ـوفقــا لشــرط ماايم  مع الناس، إما لأنه يريد 

التحـرر من الروابـط الاجتماعية، أو لأنه يشـعر 

بـعدم قـيمة تواصله مع مجتمع لا يشــعر مومه 

ولا يقــدر قــيمته، ويتعامل معه كما يتعامل مع 

عامة الناس. والنقطة الأخيرة ربما يعززها الواقع 

أكثر، وتكاد تكون قــــدر المثقـــــف الأصعب، 

والشــجب الذي يعلق عليه عجزه في إحـــداث 

التغيير، وهذا طبــــيعي كما يرى بــــعضهم لأن 

اتمع لا يســاعده في التزود بوســائل تمكنه من 

قيادة التغيير والتجديد فأغلب المثقـفين يعيشـون 

اـِّثقف واـِّجتمع

١٠١١



المؤدي إلى حـياة الخلد والســعادة الســرمدية، ولا 
التفكر هو أول شروط  بيان قوى النفس وضرورة 

تبيعي تلك السعادة بشهوات أيام قـليلة فانية، التي 
مجاهدة النفس لا تتحـصل حـتى مع الصعوبـات المضنية الشاقــة. إخضاعها لأحكام الشرع

ّكري قـليلا في أحـوال أهل الدنيا، من السابقــين  ف والتفكر في هذا المقـــام هو أن يفكر الإنســـان 
واللاحقين وتأملي متاعبـهم وآلامهم كم هي أكبر إن ساحة معركة النفس وجهادها يقع في نفس  بــعض الوقــت في أن مولاه الذي خلقـــه في هذه 
وأكثر بالنسبة إلى هنائهم، في نفس الوقت الذي لا هذا الجســـد، وجنودها هي قـــواها الظاهرية التي  الدنيا، ووفّر له كل أسباب الدعة والراحة، ووهبه 
يوجد فيه هناء وراحـــة لأي شــــخص. إن الذي هي: «الأذن والعين واللســـان والبــــطن والفرج  جسماً سليماً وقـوى سـالمة ذات منافع تحير ألبـاب 

يكون في صورة الإنسان ولكنه من جنود الشـيطان واليد والرجل».  الجميع، والذي رعاه وهيأ له كل هذه الســــــــعة 
وأعوانه، والذي يدعوك إلى الشـهوات، ويقـول: وتكون جميع هذه القـــــــــوى تحت تصرف  وأسبــاب النعمة والرحمة من جهة وأرســـل جميع 
ًلا في حال نفس النفس في مقـــام الوهم، فالوهم ســـلطان جميع  يجب ضمان الحياة المادية، تأمل قلي هؤلاء الأنبـــــــــــــــــياء، وأنزل كلّ هذه الكتب 
ذاك الإنســـان واستنطقـــه، وأنظر أهو راضٍ عن القــوى الظاهرية والبـــاطنية للنفس، فإذا تحكم  «الرســالات»، وأرشـــد ودعا إلى الهدى من جهة 
 ـأو   ـمستقلاً  ظروفه، أم أنه مبتلٍ ويريد أن يبلي مسكينًا آخر؟!.الوهم على تلك القوى سواء بذاته  أخرى... هذا المولى ماذا يستحــــــق منا؟ وما هو 
 ـجنوداً  وعلى أي حال، فادع ربـك بـعجز وتضرع أن بــتدخل الشــيطان، جعل تلك القـــوى  واجبــــــنا تجاه مالك الملك هذا؟!. هل أن وجود 
يعينك على أداء واجبــاتك التي ينبـــغي أن تكون للشــيطان، فتصبــح مملكة النفس تحت ســلطان  جميع هذه النعم، هو فقــــــــــط لأجل هذه الحياة 
أساس العلاقة فيما بينك وبينه تعالى، والمأمول أن الشيطان، وتنهزم عندها جنود الرحمن والعقـل،  الحيوانية وإشبـاع الشــهوات التي نشــترك فيها مع 
يهديك هذا التفكير المنبـــــــــــعث عن نية مجاهدة وتتوارى وتخرج فتصبـــــــح هذه المملكة خاصة  الحيوانات أو أن هناك هدفاً وغاية أخرى؟.

الشيطان والنفس الأمارة إلى طريق آخر ويوفقـك بالشيطان. َّكر لحظة واحـــدة، عرف أن  إن الإنســان إذا ف
للرقي إلى مترلة أخرى من منازل ااهدة.وأما إذا خضع الوهم لحكم العقـل والشــرع،  الهدف من هذه النعم هو شيء آخر، وأن الغاية من 
وكانت حـركاته وسـكناته مقــيدة بــنظام العقــل 

هذا الخلق أسمى وأعظم، وأن هذه الحيـاة الحيوانيـة 
العزم هو ثاني شروط  والشــــرع، فقــــد أصبحــــت هذه المملكة مملكة 

د ذاا، وأن على الإنســــان  ليســـت هي الغاية بح
مجاهدة النفس روحانية وعقلانية، ولم يجد الشيطان وجنوده محط 

العاقـل أن يفكر بنفسـه، وأن يترحــم على حــاله 
قدم لهم فيها.

وهناك مقـام آخر يواجه الإنسـان ااهد بـعد  ًلا: أيتها النفس  ونفسـه المسـكينة، ويخاطبــها قــائ
إذاً، فالمقــام الأول من مقــامات جهاد النفس 

التفكر، وهو مقــام العزم، وهو كما يصفه احـــد  الشقــــية التي قــــضيت ســــني عمرك الطويلة في 
هو عبــــارة عن انتصار الإنســـــان على قـــــواه 

العارفين بقوله:  «إنَّ العزم هو جوهر الإنسـانية،  الشـــهوات، ولم يكن نصيبـــك ســـوى الحســـرة 
الظاهرية، وجعلها مؤتمرة بـــأمر الخالق سبحـــانه 

ومعيار ميزة الإنســــــــان، وأن اختلاف درجات  والندامة، ابحثي عن الرحمة، وأستحـــي من مالك 
وتعالى.

الإنسان باختلاف درجات عزمه». ًلا في طريق الهدف الأســـاس  الملك، وســيرى قــلي

أني بقيت في خدمته إلى الأبـد لما أديت حـق واحـدة  وسلم وأهل بيته عليهم السـلام حـتى يوفقـك االله  والعزم الذي يتناســـب وهذا المقــــام، هو أن 

منها، وعليه فليس من اللائق أن لا أفي بشـــــــرط  على ذلك، ويعصمك من المزالق الـتي تعترضـك،  يوطن الإنســـان نفســــه على ترك المعاصي وأداء 

 ـأن ينصرف   ـإن شــــاء االله  بســـيط كهذا»، وآمل  لأن هناك مزالق كثيرة تعترض الإنســـــــــان أيام  الواجبـات، ويتخذ قـراراً بـذلك، ويتدارك ما فاته 

الشيطان، ويبتعد عنك، وينتصر جنود الرحمن. حـياته، ومن الممكن أنه في لحظة واحـدة يسقـط في  في أيام حــياته، وبــالتالي يســعى إلى أن يجعل من 

والمراقبــــــــة لا تتعارض مع أي من أعمالك  مزلق مهلك، يعجز من السعي لإنقـاذ نفسـه، بـل  ظاهره إنساناً عاقلاً وشرعياً، والإنسـان الشـرعي 

كالكسب والسفر والدراسة، فكن على هذه الحال  قـد لا يهتم بإنقـاذ نفسـه، بـل ربما لا تشـمله حـتى  هو الذي ينظم ســلوكه وفق ما يتطلبــه الشـــرع، 

إلى الليل ريثما يحين وقت المحاسبة. شفاعة الشافعين. نعوذ باالله منها. يكون ظاهره كظاهر الرســـــول الأكرم صلّى االله 

وأما «المحاسبة» فهي أن تحاسب نفسك لترى هل  عليه وآله وسـلم، يقـتدي بـالنبي العظيم صلّى االله 
المشارطة والمراقبة 

أديت ما اشـترطت على نفسـك مع االله، ولم تخن ولي  عليه وآله وســلم ويتأســى بــه في جميع حـــركاته 
والمحاسبة أسهل طريق لتربية 

نعمتك في هذه المعاملة الجزئية؟ إذا كنت قـــد وفيت  وســكناته، وفي جميع ما يفعل وما يترك. وهذا أمر 
النفس وتزكيتها

حقًا فاشكر االله على هذا التوفيق، وإن شاء االله ييسر  ممكن، لأن جعل الظاهر مثل هذا القـــــــــائد أمر 
لك سبحـــــانه التقــــــدم في أمور دنياك وآخرتك، ومن الأمور الضرورية للمجاهد: «المشـارطة  مقدور لأي فرد من عباد االله.
وسيكون عمل الغد أيسر عليك من سابقه، فواظب والمراقبـة والمحاسبـة». فالمشـارط هو الذي يشـارط  وأعلــم... أن طــي أي طريـــق في المعـــارف 
على هذا العمل فترة، والمأمول أن يتحـول إلى ملكة نفســـــه في أول يومه على أن لا يرتكب اليوم أي  الإلهية، لا يمكن إلاّ بالبدء بـظاهر الشـريعة، وما لم 
فيك بحيث يصبـح هذا العمل بالنسبــة إليك ســهلا عمل يخالف أوامر االله، ويتخذ قرارا بـذلك ويعزم  يتأدب الإنسان بآداب الشريعة الحقـة، لا يحصل له 
س عندها بــاللذة والأنس في عليه. وواضح أن ترك ما يخالـف أوامـر االله، ليـوم  ويسـيرًا للغاية، وستحـ شيء من حقيقة الأخلاق الحسنة، كما لا يمكن أن 
طاعـة االله تعـالى وتــرك معاصيــه، وفي هــذا العــالم واحـد، أمر يســير للغاية، ويمكن للإنســان بــكل  يتجلى في قلبـــه نور المعرفة وتتكشـــف له العلوم 
بــالذات، في حــين أن هذا العالم ليس هو عالم الجزاء ســهولة أن يلتزم بـــه. فاعزم وشـــارط وجرب،  الباطنية وأسرار الشريعة. وبعد انكشاف الحقيقـة، 

 ـوأنظر كيف أن الأمر سهل يسير. لكن الجزاء الإلهي يؤثر ويجعلك مســــتمتعًا وملتذًا  وظهور أنوار المعارف في قلبه لا بـد من الاسـتمرار 
بطاعتك الله وابتعادك عن المعصية ـ.ومن الممكن أن يصور لك إبــــــــليس اللعين  في التأدب بالآداب الشرعية الظاهرية أيضاً.
وأعلم أن االله لم يكلفك ما يشـق عليك بــه، ولم وجنده أن الأمر صعب وعسير. فأدرك أن هذه هي 

يفرض عليك ما لا طاقة لك به ولا قدرة لك عليه، من تلبيســات هذا اللعين، فالعنه قلبــاً وواقـــعاً، في السعي للحصول على العزم
وأخرج الأوهام البـاطلة من قلبــك، وجرب ليوم  لكن الشــــــيطان وجنده يصورون لك الأمر وكأنه أيها العزيز... إجتهد لتصبــح ذا عزم وإرادة، 

واحد، فعند ذلك ستصدق هذا الأمر.  ـفي أثناء فإنك إذا رحــلت من هذه الدنيا دون أن يتحقـــق   ـلا سمح االله  شـــاق وصعب. وإذا حـــدث 
وبـــعد هذه المشــــارطة عليك أن تنتقــــل إلى  المحاسبة اون وفتور تجاه ما اشترطت على نفسـك، فيك العزم (على ترك المحرمات) فأنت إنســـــــان 
«المراقبـــــة»، وكيفيتها هي أن تنتبــــــه طوال مدة  فاســتغفر االله وأطلب العفو منه، واعزم على الوفاء صوري، بـلا لب، ولن تحشــر في ذلك العالم (عالم 
المشـارطة إلى عملك وفقــها، فتعتبر نفســك ملزمًا  بـكل شـجاعة بالمشـارطة غدًا، وكن على هذا الحال الآخرة) على هيئة إنسان، لأن ذلك العالم هو محل 
 ـ  ـلا سمح االله  بالعمل وفق ما شارطت. وإذا حصل  كي يفتح االله تعالى أمامك أبواب التوفيق والسعادة، كشف الباطن وظهور السـريرة، وأن التجرؤ على 
ًلا مخالفًا لأمر االله،  حديث لنفسـك بـأن ترتكب عم ويوصلك إلى الصراط المستقيم للإنسانية.المعاصي يفقــد الإنســان تدريجياً، العزم ويختطف 
فاعلم أن ذلك من عمل الشـــــيطان وجنده، فهم  وأكرر التذكير بـأنه في جميع الأحــوال لا تعلق منه هذا الجوهر الشـريف. يقـول احــد العارفين: 
ما اشــترطته على نفســك،  يريدونك أن تتراجع ع على نفسك الآمال لأنه لا ينهض أحـد بـعمل من «إنَّ أكثر ما يسبـــب على فقـــد الإنســــان العزم 
فالعنهم واســتعذ بــاالله من شــرهم، واخرج تلك  غير معونة  االله تعالى. فاطلب من الحق تعالى نفسه والإرادة هو الاستماع للغناء».
الوساوس الباطلة من قلبك، وقل للشـيطان: «إني  بــــتضرع وخشــــوع، كي يعينك في هذه ااهدة إذاً، تجنـب يـا أخـي المعاصـي، وأعـزم علــى 

(١)  ـوهو  اشترطت على نفسي أن لا أقوم في هذا اليوم  .الهجـرة إلى الحـق تعـالى، وأجعـل ظاهـرك ظاهـراً  لعلك تنتصر. إنه ولي التوفيق
 ـبــأي عمل يخالف أمر االله تعالى، وهو  يوم واحـد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإنسانياً، وأدخل في سلك أرباب الشرائع، وأطلب 

(١) الأربـعون حـديثا للسـيد الخميني قــدس ســره الشــريف  ي  ّطف عل ولي نعمتي طول عمري، فقــــد أنعم وتل من االله تعالى في الخلوات العون على بـــــلوغ هذا 
، مع تصرف بسيط. ١٠ص٤ــ بالصحــة والســلامة والأمن وألطاف أخرى، ولو  الهدف وأستشـفع برســول االله صلى االله عليه وآله 

أخلاقك هويتك ١٢١٣



المؤدي إلى حـياة الخلد والســعادة الســرمدية، ولا 
التفكر هو أول شروط  بيان قوى النفس وضرورة 

تبيعي تلك السعادة بشهوات أيام قـليلة فانية، التي 
مجاهدة النفس لا تتحـصل حـتى مع الصعوبـات المضنية الشاقــة. إخضاعها لأحكام الشرع

ّكري قـليلا في أحـوال أهل الدنيا، من السابقــين  ف والتفكر في هذا المقـــام هو أن يفكر الإنســـان 
واللاحقين وتأملي متاعبـهم وآلامهم كم هي أكبر إن ساحة معركة النفس وجهادها يقع في نفس  بــعض الوقــت في أن مولاه الذي خلقـــه في هذه 
وأكثر بالنسبة إلى هنائهم، في نفس الوقت الذي لا هذا الجســـد، وجنودها هي قـــواها الظاهرية التي  الدنيا، ووفّر له كل أسباب الدعة والراحة، ووهبه 
يوجد فيه هناء وراحـــة لأي شــــخص. إن الذي هي: «الأذن والعين واللســـان والبــــطن والفرج  جسماً سليماً وقـوى سـالمة ذات منافع تحير ألبـاب 

يكون في صورة الإنسان ولكنه من جنود الشـيطان واليد والرجل».  الجميع، والذي رعاه وهيأ له كل هذه الســــــــعة 
وأعوانه، والذي يدعوك إلى الشـهوات، ويقـول: وتكون جميع هذه القـــــــــوى تحت تصرف  وأسبــاب النعمة والرحمة من جهة وأرســـل جميع 
ًلا في حال نفس النفس في مقـــام الوهم، فالوهم ســـلطان جميع  يجب ضمان الحياة المادية، تأمل قلي هؤلاء الأنبـــــــــــــــــياء، وأنزل كلّ هذه الكتب 
ذاك الإنســـان واستنطقـــه، وأنظر أهو راضٍ عن القــوى الظاهرية والبـــاطنية للنفس، فإذا تحكم  «الرســالات»، وأرشـــد ودعا إلى الهدى من جهة 
 ـأو   ـمستقلاً  ظروفه، أم أنه مبتلٍ ويريد أن يبلي مسكينًا آخر؟!.الوهم على تلك القوى سواء بذاته  أخرى... هذا المولى ماذا يستحــــــق منا؟ وما هو 
 ـجنوداً  وعلى أي حال، فادع ربـك بـعجز وتضرع أن بــتدخل الشــيطان، جعل تلك القـــوى  واجبــــــنا تجاه مالك الملك هذا؟!. هل أن وجود 
يعينك على أداء واجبــاتك التي ينبـــغي أن تكون للشــيطان، فتصبــح مملكة النفس تحت ســلطان  جميع هذه النعم، هو فقــــــــــط لأجل هذه الحياة 
أساس العلاقة فيما بينك وبينه تعالى، والمأمول أن الشيطان، وتنهزم عندها جنود الرحمن والعقـل،  الحيوانية وإشبـاع الشــهوات التي نشــترك فيها مع 
يهديك هذا التفكير المنبـــــــــــعث عن نية مجاهدة وتتوارى وتخرج فتصبـــــــح هذه المملكة خاصة  الحيوانات أو أن هناك هدفاً وغاية أخرى؟.

الشيطان والنفس الأمارة إلى طريق آخر ويوفقـك بالشيطان. َّكر لحظة واحـــدة، عرف أن  إن الإنســان إذا ف
للرقي إلى مترلة أخرى من منازل ااهدة.وأما إذا خضع الوهم لحكم العقـل والشــرع،  الهدف من هذه النعم هو شيء آخر، وأن الغاية من 
وكانت حـركاته وسـكناته مقــيدة بــنظام العقــل 

هذا الخلق أسمى وأعظم، وأن هذه الحيـاة الحيوانيـة 
العزم هو ثاني شروط  والشــــرع، فقــــد أصبحــــت هذه المملكة مملكة 

د ذاا، وأن على الإنســــان  ليســـت هي الغاية بح
مجاهدة النفس روحانية وعقلانية، ولم يجد الشيطان وجنوده محط 

العاقـل أن يفكر بنفسـه، وأن يترحــم على حــاله 
قدم لهم فيها.

وهناك مقـام آخر يواجه الإنسـان ااهد بـعد  ًلا: أيتها النفس  ونفسـه المسـكينة، ويخاطبــها قــائ
إذاً، فالمقــام الأول من مقــامات جهاد النفس 

التفكر، وهو مقــام العزم، وهو كما يصفه احـــد  الشقــــية التي قــــضيت ســــني عمرك الطويلة في 
هو عبــــارة عن انتصار الإنســـــان على قـــــواه 

العارفين بقوله:  «إنَّ العزم هو جوهر الإنسـانية،  الشـــهوات، ولم يكن نصيبـــك ســـوى الحســـرة 
الظاهرية، وجعلها مؤتمرة بـــأمر الخالق سبحـــانه 

ومعيار ميزة الإنســــــــان، وأن اختلاف درجات  والندامة، ابحثي عن الرحمة، وأستحـــي من مالك 
وتعالى.

الإنسان باختلاف درجات عزمه». ًلا في طريق الهدف الأســـاس  الملك، وســيرى قــلي

أني بقيت في خدمته إلى الأبـد لما أديت حـق واحـدة  وسلم وأهل بيته عليهم السـلام حـتى يوفقـك االله  والعزم الذي يتناســـب وهذا المقــــام، هو أن 

منها، وعليه فليس من اللائق أن لا أفي بشـــــــرط  على ذلك، ويعصمك من المزالق الـتي تعترضـك،  يوطن الإنســـان نفســــه على ترك المعاصي وأداء 

 ـأن ينصرف   ـإن شــــاء االله  بســـيط كهذا»، وآمل  لأن هناك مزالق كثيرة تعترض الإنســـــــــان أيام  الواجبـات، ويتخذ قـراراً بـذلك، ويتدارك ما فاته 

الشيطان، ويبتعد عنك، وينتصر جنود الرحمن. حـياته، ومن الممكن أنه في لحظة واحـدة يسقـط في  في أيام حــياته، وبــالتالي يســعى إلى أن يجعل من 

والمراقبــــــــة لا تتعارض مع أي من أعمالك  مزلق مهلك، يعجز من السعي لإنقـاذ نفسـه، بـل  ظاهره إنساناً عاقلاً وشرعياً، والإنسـان الشـرعي 

كالكسب والسفر والدراسة، فكن على هذه الحال  قـد لا يهتم بإنقـاذ نفسـه، بـل ربما لا تشـمله حـتى  هو الذي ينظم ســلوكه وفق ما يتطلبــه الشـــرع، 

إلى الليل ريثما يحين وقت المحاسبة. شفاعة الشافعين. نعوذ باالله منها. يكون ظاهره كظاهر الرســـــول الأكرم صلّى االله 

وأما «المحاسبة» فهي أن تحاسب نفسك لترى هل  عليه وآله وسـلم، يقـتدي بـالنبي العظيم صلّى االله 
المشارطة والمراقبة 

أديت ما اشـترطت على نفسـك مع االله، ولم تخن ولي  عليه وآله وســلم ويتأســى بــه في جميع حـــركاته 
والمحاسبة أسهل طريق لتربية 

نعمتك في هذه المعاملة الجزئية؟ إذا كنت قـــد وفيت  وســكناته، وفي جميع ما يفعل وما يترك. وهذا أمر 
النفس وتزكيتها

حقًا فاشكر االله على هذا التوفيق، وإن شاء االله ييسر  ممكن، لأن جعل الظاهر مثل هذا القـــــــــائد أمر 
لك سبحـــــانه التقــــــدم في أمور دنياك وآخرتك، ومن الأمور الضرورية للمجاهد: «المشـارطة  مقدور لأي فرد من عباد االله.
وسيكون عمل الغد أيسر عليك من سابقه، فواظب والمراقبـة والمحاسبـة». فالمشـارط هو الذي يشـارط  وأعلــم... أن طــي أي طريـــق في المعـــارف 
على هذا العمل فترة، والمأمول أن يتحـول إلى ملكة نفســـــه في أول يومه على أن لا يرتكب اليوم أي  الإلهية، لا يمكن إلاّ بالبدء بـظاهر الشـريعة، وما لم 
فيك بحيث يصبـح هذا العمل بالنسبــة إليك ســهلا عمل يخالف أوامر االله، ويتخذ قرارا بـذلك ويعزم  يتأدب الإنسان بآداب الشريعة الحقـة، لا يحصل له 
س عندها بــاللذة والأنس في عليه. وواضح أن ترك ما يخالـف أوامـر االله، ليـوم  ويسـيرًا للغاية، وستحـ شيء من حقيقة الأخلاق الحسنة، كما لا يمكن أن 
طاعـة االله تعـالى وتــرك معاصيــه، وفي هــذا العــالم واحـد، أمر يســير للغاية، ويمكن للإنســان بــكل  يتجلى في قلبـــه نور المعرفة وتتكشـــف له العلوم 
بــالذات، في حــين أن هذا العالم ليس هو عالم الجزاء ســهولة أن يلتزم بـــه. فاعزم وشـــارط وجرب،  الباطنية وأسرار الشريعة. وبعد انكشاف الحقيقـة، 

 ـوأنظر كيف أن الأمر سهل يسير. لكن الجزاء الإلهي يؤثر ويجعلك مســــتمتعًا وملتذًا  وظهور أنوار المعارف في قلبه لا بـد من الاسـتمرار 
بطاعتك الله وابتعادك عن المعصية ـ.ومن الممكن أن يصور لك إبــــــــليس اللعين  في التأدب بالآداب الشرعية الظاهرية أيضاً.
وأعلم أن االله لم يكلفك ما يشـق عليك بــه، ولم وجنده أن الأمر صعب وعسير. فأدرك أن هذه هي 

يفرض عليك ما لا طاقة لك به ولا قدرة لك عليه، من تلبيســات هذا اللعين، فالعنه قلبــاً وواقـــعاً، في السعي للحصول على العزم
وأخرج الأوهام البـاطلة من قلبــك، وجرب ليوم  لكن الشــــــيطان وجنده يصورون لك الأمر وكأنه أيها العزيز... إجتهد لتصبــح ذا عزم وإرادة، 

واحد، فعند ذلك ستصدق هذا الأمر.  ـفي أثناء فإنك إذا رحــلت من هذه الدنيا دون أن يتحقـــق   ـلا سمح االله  شـــاق وصعب. وإذا حـــدث 
وبـــعد هذه المشــــارطة عليك أن تنتقــــل إلى  المحاسبة اون وفتور تجاه ما اشترطت على نفسـك، فيك العزم (على ترك المحرمات) فأنت إنســـــــان 
«المراقبـــــة»، وكيفيتها هي أن تنتبــــــه طوال مدة  فاســتغفر االله وأطلب العفو منه، واعزم على الوفاء صوري، بـلا لب، ولن تحشــر في ذلك العالم (عالم 
المشـارطة إلى عملك وفقــها، فتعتبر نفســك ملزمًا  بـكل شـجاعة بالمشـارطة غدًا، وكن على هذا الحال الآخرة) على هيئة إنسان، لأن ذلك العالم هو محل 
 ـ  ـلا سمح االله  بالعمل وفق ما شارطت. وإذا حصل  كي يفتح االله تعالى أمامك أبواب التوفيق والسعادة، كشف الباطن وظهور السـريرة، وأن التجرؤ على 
ًلا مخالفًا لأمر االله،  حديث لنفسـك بـأن ترتكب عم ويوصلك إلى الصراط المستقيم للإنسانية.المعاصي يفقــد الإنســان تدريجياً، العزم ويختطف 
فاعلم أن ذلك من عمل الشـــــيطان وجنده، فهم  وأكرر التذكير بـأنه في جميع الأحــوال لا تعلق منه هذا الجوهر الشـريف. يقـول احــد العارفين: 
ما اشــترطته على نفســك،  يريدونك أن تتراجع ع على نفسك الآمال لأنه لا ينهض أحـد بـعمل من «إنَّ أكثر ما يسبـــب على فقـــد الإنســــان العزم 
فالعنهم واســتعذ بــاالله من شــرهم، واخرج تلك  غير معونة  االله تعالى. فاطلب من الحق تعالى نفسه والإرادة هو الاستماع للغناء».
الوساوس الباطلة من قلبك، وقل للشـيطان: «إني  بــــتضرع وخشــــوع، كي يعينك في هذه ااهدة إذاً، تجنـب يـا أخـي المعاصـي، وأعـزم علــى 

(١)  ـوهو  اشترطت على نفسي أن لا أقوم في هذا اليوم  .الهجـرة إلى الحـق تعـالى، وأجعـل ظاهـرك ظاهـراً  لعلك تنتصر. إنه ولي التوفيق
 ـبــأي عمل يخالف أمر االله تعالى، وهو  يوم واحـد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإنسانياً، وأدخل في سلك أرباب الشرائع، وأطلب 

(١) الأربـعون حـديثا للسـيد الخميني قــدس ســره الشــريف  ي  ّطف عل ولي نعمتي طول عمري، فقــــد أنعم وتل من االله تعالى في الخلوات العون على بـــــلوغ هذا 
، مع تصرف بسيط. ١٠ص٤ــ بالصحــة والســلامة والأمن وألطاف أخرى، ولو  الهدف وأستشـفع برســول االله صلى االله عليه وآله 

أخلاقك هويتك ١٢١٣



مباحث عقائدية

أولادهما في أجواء الحياة المحفوفة بالمشــــــــــاكل  الحـروب مـن دمـار وخـراب. ففــي مثــل هــذه  إن لهذه الأمور آثارا تربـوية مهمة في حــياة 

والمصائب فيدفعان إلى اتمع أولادا أرسـخ من  الظروف تتحــــرك القابــــليات بجبران ما فات،  البشـر المادية، وفي إزاحــة الغرور والغفلة عن 

الجبال في مهب العواصف. قـال الإمام علي بـن  وتتميم ما نقـــــــــص، ويئة ما يلزم. وفي المثل  الضمائر والعقــول، ولأجل هذه الفوائد صح 

أبي طالب «ألا إن الشـــجرة البرية أصلب عودا،  السائر: « الحاجة أم الاختراع». إيجادها، سواء قلنا بأن الشـر موجود بـالذات، 

والروائع الخضرة أرق جلودا، والنباتات البدوية  وبعبـــــارة ثانية: إذا لم يتعرض الإنســـــان  كما عليه المعترض، أو موجود بـالعرض، كما 

أقوى وقودا وأبطأ خمودا».  للمشـاكل في حـياته فإن طاقـاته ستبقــى جامدة  حققناه في العدد السابق. 

وإلى هذه الحقيقــة يشــير قــوله سبحــانه:  هامدة لا تنمو ولا تتفتح، بــل نمو تلك المواهب  وإليك فيما يلي توضيح هذه الآثار واحدة 

وخروج الطاقــات من القـــوة إلى الفعلية، رهن  (بعد الأخرى:

). وقـــوله تعالى: (وقــوع الإنســان في مهب المصائب والشـــدائد. 
نعم، لا ندعي بأن جميع النتائج الكبـيرة توجد في  ). وقـوله تعالى: (إن البــــلايا والمصائب خير وســــيلة لتفجير 
الكوارث وإنما ندعي أن عروضها يهـيئ أرضيـة  الطاقات وتقدم العلوم ورقي الحياة البشرية، فها 

) أي تعـــرض 
صالحة للإنسـان للخروج عن الكســل. ولأجل  هم علماء الحضارة يصرحـــــــون بـــــــأن أكثر 

للنصب والتعب بالإقدام على العمل والسعي 
ذلك، نرى أن الوالدين اللذين يعمدان إلى إبعاد  الحضــارات لم تزدهــر إلا في أجـــواء الحـــروب 

والجهد بعد ما فرغت من العبادة، وكأن النصر 
أولادهما عن الصعوبــات والشــدائد لا يدفعان  والصراعات والمنافســــات حــــيث كان الناس 

والمحنة حــــــــــــليفان لا ينفصلان وأخوان لا 
إلى اتمع إلا أطفالا يهتزون لكل ريح كالنبـــتة  يلجأون فيها إلى استحــداث وســـائل الدفاع في 

يفترقان.
الغضة أمام كل نســــيم. وأما اللذان ينشـــــئان  مواجهة الأعداء المهاجمين، أو إصلاح ما خربـته 

١. المصائب وسيلة لتفجير الطاقات
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الآثار التربوية للبلايا 

والمصائب والأمراض 

على رقي الإنسان وتكامله

الآثار التربوية للبلايا 

والمصائب والأمراض 

على رقي الإنسان وتكامله

٣. البلايا سبب للعودة إلى الحق ٢. المصائب والبلايا جرس إنذار

٤. البلايا سبب لمعرفة النعم وتقديرها

بــتذوق المرارة. فجمال الحياة وقـــيمة الطبـــيعة 

إن للكون هدفا، كما أن لخلق الإنسان هدفا  ينشـآن من التنوع والانتقـال من حـال إلى حــال إن التمتع بــالمواهب المادية والاســتغراق في 

كذلك، وليس الهدف من خلقـة الإنسـان إلا أن  ومـن وضـع إلى آخـر. ولأجـل ذلـك نلمـس أن اللذائذ والشهوات يوجب غفلة كبرى عن القيم 

يتكامل ويصل إلى ما يمكن الوصول إليه. وليس  خالق الطبـيعة جعل الوديان إلى جانب الجبــال، الأخلاقــــية، وكلما ازداد الإنســــان توغلا في 

الهدف من بعث الأنبياء وإنزال الكتب إلا تحقـيق  والأشـــــواك جانب الورود، والثمار المرة جنب اللذائذ والنعم، ازداد ابــــــــــتعادا عن الجوانب 

هذه الغاية الســـــــــــــامية. ولما كانت المعاصي  الحلوة، والماء الأجاج جنب العذب الفرات، إلى المعنوية. وهذه حقيقــة يلمســها كل إنســـان في 

والذنوب من أكبر الأسبـــاب التي توجب بــــعد  غير ذلك من مظاهر التضاد والتبــاين التي تضفي حـياته وحـياة غيره، ويقـف عليها في صفحــات 

الإنســـــــــان عن الهدف الذي خلق من أجله،  على الطبـيعة اء وجمالا، وكمالا وجلالا. هذه التاريخ. فإذن لابــد لانتبــاه الإنســـان من هذه 

وتعرقل مسـيرة تكامله، كانت البـلايا والمصائب  هي الآثار التربـوية للمصائب والبــلايا، وتكفي الغفلة من هزة وجرس إنذار يذكره ويوقـــــــظ 

خير وسيلة لإيقاف الإنسـان العاصي على نتائج  في تســـــويغ نزولها، وتبرير تحقيقــــــها في الحياة فطرته وينبهه من غفلته. وليس هناك ما هو أنفع 

عتوه وعصيانه حــــتى يعود إلى الحق ويرجع إلى  البشرية.في هذا اال من بعض الحوادث التي تقـطع نظام 

الطريق الوســطى. وإلى هذه النكتة يشــير قــوله  ملاحـــظة هامة: إياك أن تنســـب أخطاءك الحياة الناعمة بشــيء من المزعجات حــتى يدرك 

وأخطاء الطواغيت إلى االله سبحانهعجزه ويتخلى عن غروره ويخفف مـن طغيانـه.  سبحــــانه: (

إن هناك من المحن ما ينسبه الإنسان الجاهل ونحن نجد في الكتاب العزيز التصريح بـــــــصلة 

إلى خالق الكون، والحال أا من كسب نفسـه الطغيان بإحســاس الغنى، إذ يقـــول عز وجل:  ) ويقـول سبحــانه في آية أخرى: 
ونتيجة منهجه. بـــــل الأنظمة الطاغوتية هي  ). ولأجــــل  )

)
التي سببــــــــــــــت تلك المحن وأوجدت تلك  هذا يعلل القـــــــرآن الكريم بـــــــعض النوازل 

الكوارث، ولو كانت هناك أنظمة قـائمة على  والمصائب بأا تترل لأجل الذكرى والرجوع إلى 
.(

قــــــيم إلهية لما تعرض البشـــــــر لتلك المحن.  االله، يقــول سبحــانه: (
فالتقســـيم الظالم للثروات هو الذي صار 

سببـــــا لتجمع الثروة عند ثلة قــــــليلة، 
 .(

وانحســارها عن جماعات كثيرة، كما صار 
ويقــــول أيضا: (

سببـا لتمتع الطائفة الأولى بــكل وســائل 

الوقــاية والحماية من الأمراض والحوادث 
وحرمان الطائفة الثانية منها. فهذه البلايا ). هكذا تكون البــــلايا 
المصطنعة خارجة عن إطار البحـــث، فلا والمصائب سببا ليقظة الإنسان وتذكرة له، 
تكون موقــظة للفكر ولا مزكية للنفوس، فهي بمثابـــة صفع الطبـــيب وجه المريض 
بــــــــــل يئ أرضية صالحة للانتفاضات المبـــــنج لإيقــــــاظه، الذي لولا صفعته 
والثورات. إلى هنا خرجنا ذه النتيجـة وهـي لانقطعت حياة المريض. فقـد خرجنا ذه 

أن الظواهر غير المتوازنة بحســـــــــــب النظرة إن بقـاء الحياة على نمط واحــد يوجب أن لا النتيجة وهي أن التكامل الأخلاقـــي رهن المحن 
السطحــية متوازنة بالقــياس إلى مجمل النظام تتجلى الحياة لذيذة محبوبـــة، وهذا بخلاف ما إذا والمصائب، كما أن التفتح العقــلي رهن البــلايا 
ولها آثار اجتماعية وتربــــــــوية ولا مناص في تراوحـت بـين المر والحلو والجميل والقبـيح، فلا والنوازل. والإنســـان الواعي يتخذها وســـيلة 
الحياة البشـــرية منها فلا تعد مناقـــضة للنظم يمكن معرفة السـلامة إلا بالوقـوف على العيب. للتخلي عن الغرور، كما يتخذها سـلما للرقــي 
الســائد ولا لحكمة الخالق ولا لعدله وقســطه ولا الصحــة إلا بــلمس المرض، ولا العافية إلا إلى مدارج الكمال العلمي، وقد لا يسـتفيد منها 

سبحانه وتعالى.عند نزول البــــــــلاء. ولا تدرك لذة الحلاوة إلا شيئا فيعدها مصيبة وكارثة في الحياة.
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مباحث عقائدية

أولادهما في أجواء الحياة المحفوفة بالمشــــــــــاكل  الحـروب مـن دمـار وخـراب. ففــي مثــل هــذه  إن لهذه الأمور آثارا تربـوية مهمة في حــياة 

والمصائب فيدفعان إلى اتمع أولادا أرسـخ من  الظروف تتحــــرك القابــــليات بجبران ما فات،  البشـر المادية، وفي إزاحــة الغرور والغفلة عن 

الجبال في مهب العواصف. قـال الإمام علي بـن  وتتميم ما نقـــــــــص، ويئة ما يلزم. وفي المثل  الضمائر والعقــول، ولأجل هذه الفوائد صح 

أبي طالب «ألا إن الشـــجرة البرية أصلب عودا،  السائر: « الحاجة أم الاختراع». إيجادها، سواء قلنا بأن الشـر موجود بـالذات، 

والروائع الخضرة أرق جلودا، والنباتات البدوية  وبعبـــــارة ثانية: إذا لم يتعرض الإنســـــان  كما عليه المعترض، أو موجود بـالعرض، كما 

أقوى وقودا وأبطأ خمودا».  للمشـاكل في حـياته فإن طاقـاته ستبقــى جامدة  حققناه في العدد السابق. 

وإلى هذه الحقيقــة يشــير قــوله سبحــانه:  هامدة لا تنمو ولا تتفتح، بــل نمو تلك المواهب  وإليك فيما يلي توضيح هذه الآثار واحدة 

وخروج الطاقــات من القـــوة إلى الفعلية، رهن  (بعد الأخرى:

). وقـــوله تعالى: (وقــوع الإنســان في مهب المصائب والشـــدائد. 
نعم، لا ندعي بأن جميع النتائج الكبـيرة توجد في  ). وقـوله تعالى: (إن البــــلايا والمصائب خير وســــيلة لتفجير 
الكوارث وإنما ندعي أن عروضها يهـيئ أرضيـة  الطاقات وتقدم العلوم ورقي الحياة البشرية، فها 

) أي تعـــرض 
صالحة للإنسـان للخروج عن الكســل. ولأجل  هم علماء الحضارة يصرحـــــــون بـــــــأن أكثر 

للنصب والتعب بالإقدام على العمل والسعي 
ذلك، نرى أن الوالدين اللذين يعمدان إلى إبعاد  الحضــارات لم تزدهــر إلا في أجـــواء الحـــروب 

والجهد بعد ما فرغت من العبادة، وكأن النصر 
أولادهما عن الصعوبــات والشــدائد لا يدفعان  والصراعات والمنافســــات حــــيث كان الناس 

والمحنة حــــــــــــليفان لا ينفصلان وأخوان لا 
إلى اتمع إلا أطفالا يهتزون لكل ريح كالنبـــتة  يلجأون فيها إلى استحــداث وســـائل الدفاع في 

يفترقان.
الغضة أمام كل نســــيم. وأما اللذان ينشـــــئان  مواجهة الأعداء المهاجمين، أو إصلاح ما خربـته 

١. المصائب وسيلة لتفجير الطاقات
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الآثار التربوية للبلايا 

والمصائب والأمراض 

على رقي الإنسان وتكامله

الآثار التربوية للبلايا 

والمصائب والأمراض 

على رقي الإنسان وتكامله

٣. البلايا سبب للعودة إلى الحق ٢. المصائب والبلايا جرس إنذار

٤. البلايا سبب لمعرفة النعم وتقديرها

بــتذوق المرارة. فجمال الحياة وقـــيمة الطبـــيعة 

إن للكون هدفا، كما أن لخلق الإنسان هدفا  ينشـآن من التنوع والانتقـال من حـال إلى حــال إن التمتع بــالمواهب المادية والاســتغراق في 

كذلك، وليس الهدف من خلقـة الإنسـان إلا أن  ومـن وضـع إلى آخـر. ولأجـل ذلـك نلمـس أن اللذائذ والشهوات يوجب غفلة كبرى عن القيم 

يتكامل ويصل إلى ما يمكن الوصول إليه. وليس  خالق الطبـيعة جعل الوديان إلى جانب الجبــال، الأخلاقــــية، وكلما ازداد الإنســــان توغلا في 

الهدف من بعث الأنبياء وإنزال الكتب إلا تحقـيق  والأشـــــواك جانب الورود، والثمار المرة جنب اللذائذ والنعم، ازداد ابــــــــــتعادا عن الجوانب 

هذه الغاية الســـــــــــــامية. ولما كانت المعاصي  الحلوة، والماء الأجاج جنب العذب الفرات، إلى المعنوية. وهذه حقيقــة يلمســها كل إنســـان في 

والذنوب من أكبر الأسبـــاب التي توجب بــــعد  غير ذلك من مظاهر التضاد والتبــاين التي تضفي حـياته وحـياة غيره، ويقـف عليها في صفحــات 

الإنســـــــــان عن الهدف الذي خلق من أجله،  على الطبـيعة اء وجمالا، وكمالا وجلالا. هذه التاريخ. فإذن لابــد لانتبــاه الإنســـان من هذه 

وتعرقل مسـيرة تكامله، كانت البـلايا والمصائب  هي الآثار التربـوية للمصائب والبــلايا، وتكفي الغفلة من هزة وجرس إنذار يذكره ويوقـــــــظ 

خير وسيلة لإيقاف الإنسـان العاصي على نتائج  في تســـــويغ نزولها، وتبرير تحقيقــــــها في الحياة فطرته وينبهه من غفلته. وليس هناك ما هو أنفع 

عتوه وعصيانه حــــتى يعود إلى الحق ويرجع إلى  البشرية.في هذا اال من بعض الحوادث التي تقـطع نظام 

الطريق الوســطى. وإلى هذه النكتة يشــير قــوله  ملاحـــظة هامة: إياك أن تنســـب أخطاءك الحياة الناعمة بشــيء من المزعجات حــتى يدرك 

وأخطاء الطواغيت إلى االله سبحانهعجزه ويتخلى عن غروره ويخفف مـن طغيانـه.  سبحــــانه: (

إن هناك من المحن ما ينسبه الإنسان الجاهل ونحن نجد في الكتاب العزيز التصريح بـــــــصلة 

إلى خالق الكون، والحال أا من كسب نفسـه الطغيان بإحســاس الغنى، إذ يقـــول عز وجل:  ) ويقـول سبحــانه في آية أخرى: 
ونتيجة منهجه. بـــــل الأنظمة الطاغوتية هي  ). ولأجــــل  )

)
التي سببــــــــــــــت تلك المحن وأوجدت تلك  هذا يعلل القـــــــرآن الكريم بـــــــعض النوازل 

الكوارث، ولو كانت هناك أنظمة قـائمة على  والمصائب بأا تترل لأجل الذكرى والرجوع إلى 
.(

قــــــيم إلهية لما تعرض البشـــــــر لتلك المحن.  االله، يقــول سبحــانه: (
فالتقســـيم الظالم للثروات هو الذي صار 

سببـــــا لتجمع الثروة عند ثلة قــــــليلة، 
 .(

وانحســارها عن جماعات كثيرة، كما صار 
ويقــــول أيضا: (

سببـا لتمتع الطائفة الأولى بــكل وســائل 

الوقــاية والحماية من الأمراض والحوادث 
وحرمان الطائفة الثانية منها. فهذه البلايا ). هكذا تكون البــــلايا 
المصطنعة خارجة عن إطار البحـــث، فلا والمصائب سببا ليقظة الإنسان وتذكرة له، 
تكون موقــظة للفكر ولا مزكية للنفوس، فهي بمثابـــة صفع الطبـــيب وجه المريض 
بــــــــــل يئ أرضية صالحة للانتفاضات المبـــــنج لإيقــــــاظه، الذي لولا صفعته 
والثورات. إلى هنا خرجنا ذه النتيجـة وهـي لانقطعت حياة المريض. فقـد خرجنا ذه 

أن الظواهر غير المتوازنة بحســـــــــــب النظرة إن بقـاء الحياة على نمط واحــد يوجب أن لا النتيجة وهي أن التكامل الأخلاقـــي رهن المحن 
السطحــية متوازنة بالقــياس إلى مجمل النظام تتجلى الحياة لذيذة محبوبـــة، وهذا بخلاف ما إذا والمصائب، كما أن التفتح العقــلي رهن البــلايا 
ولها آثار اجتماعية وتربــــــــوية ولا مناص في تراوحـت بـين المر والحلو والجميل والقبـيح، فلا والنوازل. والإنســـان الواعي يتخذها وســـيلة 
الحياة البشـــرية منها فلا تعد مناقـــضة للنظم يمكن معرفة السـلامة إلا بالوقـوف على العيب. للتخلي عن الغرور، كما يتخذها سـلما للرقــي 
الســائد ولا لحكمة الخالق ولا لعدله وقســطه ولا الصحــة إلا بــلمس المرض، ولا العافية إلا إلى مدارج الكمال العلمي، وقد لا يسـتفيد منها 

سبحانه وتعالى.عند نزول البــــــــلاء. ولا تدرك لذة الحلاوة إلا شيئا فيعدها مصيبة وكارثة في الحياة.
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قال عون بن عبيد االله بن أبي رافع: فلما بويع 

علي وخالفه معاوية بالشـام وسـار طلحـة والزبـير اختلف في اسمه اختلافا شديدا، وعلى الأشـهر 

إلى البـصرة قـال أبـو رافع: هذا قـول رســول االله ان اسمه يدور ما بــين (إبــراهيم) أو (أســلم) وقــد 

صلى االله عليه وآله وسلم سيقاتل عليا قوم يكون غلبت كنية (أبي رافع) على اسمه حتى صار لا يعرف 

حقـــا في االله جهادهم. فبـــاع أرضه بخيبر وداره ثم إلا ا. كان عبـدا للعبـاس بـن عبـد المطلب فوهبـه 

خرج مع علي صلوات االله وســــلامه عليه، وهو للنبي صلى االله عليه وآله وســـلم، فلما بشـــر النبي 

٣: وقال ابـو داود: (إبـراهيم أبـو رافع عتيق شيخ كبير له خمس وثمانون سـنة، وقـال: الحمد الله صلى االله عليه وآله وسـلم بإسـلام العبـاس اعتقـه 
رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم صاحب أمير لقد أصبحت ولا أحد بمترلتي لقـد بـايعت البـيعتين وأسلم أبو رافع قديما بمكة، وهاجر إلى المدينة.

المؤمنين بعده، ثقة).بـيعة العقبـة وبــيعة الرضوان، وصليت القبــلتين وصية النبي صلى االله عليه وآله وســــــــلم له 
٤: وقد ذكره ابن حبان في كتابه الثقات بقوله: وهاجرت الهجر الثلاث، قــــــــــلت: وما الهجر بالاقتداء بأمير المؤمنين صلوات االله وسلامه عليه

 ـالثلاث، قــال: هاجرت مع جعفر بــن أبي طالب عن أبي رافع قــال: (دخلت على رســول االله   ـوآله ـ (أبـو رافع مولى رسـول االله صلى االله عليه ـ
وسـلم اسمه أسـلم كان قبــطيا عداده في أهل المدينة رحمة االله عليه إلى ارض الحبشـــــة، وهاجرت مع صلى االله عليه وآله وســـلم وهو نائم أو يوحـــى 
شــهد مع علي الجمل وصفين وقـــد قـــيل إن اسمه رسـول االله صلى االله عليه وآله وسـلم إلى المدينة، إليه، وإذا حية في جانب البـيت فكرهت أن أقـتلها 
إبراهيم ويقال يسار وبعضهم قال هرمز والصحـيح وهذه الهجرة مع علي بـــن أبي طالب صلوات االله فأوقـظه فاضطجعت بـينه وبـين الحية حـتى إن كان 
أسـلم روى عنه ولده ومات في خلافة علي بـن أبي وسـلامه عليه إلى الكوفة، فلم يزل مع علي حـتى منها سـوء يكون إلي دونه فاستيقـظ وهو يتلو هذه 

استشـهد علي صلوات االله وسـلامه عليه، فرجع   ـالآيــــــة «  ـوآله ـ طالب ويقـال إنه بشــر النبي صلى االله عليه ـ
أبو رافع إلى المدينة مع الحسن صلوات االله وسلامه  وسـلم بإسـلام العبـاس بـن عبــد المطلب فأعتقــه » ثم قال: 
عليه ولا دار له ا ولا  أرض، فقســم له الحســن   ـوسلم).الحمـد الله الـذي أكمـل لعلـي منيتـه وهنيئـا لعلـي   ـوآله ـ رسول االله صلى االله عليه ـ
دار علي صلوات االله وســــلامه عليه بـــــنصفين  ٥: وكذلك أورده ابن حبان في كتابه (مشاهير بتفضيل االله إياه.

وأعطاه سنح أرض أقطعه إياها. علماء الأمصار) قائلا: (أبو رافع مولى رسول االله ثم التفت فرآني إلى جانبـه فقـال: ما أضجعك 

 ـوسـلم اسمه أسـلم مات في ها هنا يا أبـا رافع ؟ فأخبرته خبر الحية فقــال: قــم   ـوآله ـ صلى االله عليه ـ
١: قـال الشـيخ النجاشــي رضوان االله تعالى  خلافة علي بن أبي طالب).إليها فاقتلها، فقتلتها. ثم أخذ رسول االله صلى االله 
عليه: (وشهد مع النبي صلى االله عليه وآله وسـلم  ٦: وقــال الذهبي في (ســير أعلام النبـــلاء): عليه وآله وسـلم بـيدي فقــال: يا أبــا رافع كيف 
مشــاهده ولزم أمير المؤمنين صلوات االله وســلامه  (شـــــهد غزوة أحــــــد، والخندق. وكان ذا علم أنت وقوم يقـاتلون عليا وهو على الحق وهم على 
عليه من بـعده، وكان من خيار الشــيعة، و شــهد  وفضل. توفي في خلافة علي. وقيل: توفي بالكوفة البــــاطل، يكون حقـــــا في االله جهادهم، فمن لم 
معه حروبـه، وكان صاحـب بـيت ماله بــالكوفة.  سنة أربعين. رضي االله عنه. وقـيل: إنه أوصى إلى يســتطع جهادهم فبقلبــه، فمن لم يســتطع فليس 
وابـناه عبـيد االله وعلي كاتبـا أمير المؤمنين صلوات  علي، فكان علي يزكي أموال بـــني أبي رافع وهم وراء ذلك شـــيء، فقـــلت ادع لي إن أدركتهم أن 
االله وســــلامه عليه...ولأبي رافع كتاب الســــنن  أيتام. قال بكير بن الأشج: أخبرت أنه كان قبطيا.يعينني االله ويقـويني على قـتالهم. فقــال: اللهم إن 

والأحكام والقضايا). ٨: نقلت عنه كتب السنة والشيعة اما الشـيعة أدركهم فقوه وأعنه.
٢: وقــــــــال الحر العاملي رضوان االله تعالى  فروايام عنه كثيرة، وأما السـنة فقـد اخرج له كل   ثم خرج إلى الناس فقـال: يا أيها الناس، من 
عليه: (أبو رافع القبـطي، الشـيعي، مولى رسـول   ـأبو داود  أحـب أن ينظر إلى أميني على نفســي و أهلي فهذا   ـمسلم ـ  ـالبخاري ـ من ( احمد بن حنبل ـ
االله صلى االله عليه وآله وسـلم، دون كتاب السـنن   ـابن ماجه ) وغيرهم.أبو رافع أميني على نفسي.  ـالنسائي ـ  ـالترمذي ـ ـ

والأحكام والقضايا).

¶ٱٱېٱٱ¹ٱٱºٱٱ«ٱٱ¼ٱٱئاٱٱٱ

ÃٱÂٱٱٱÁٱ¿ٱئوٱ¾

عبرٌ من التاريخ أعلام الشيعة ١٦١٧

قال: لا. للملك أقواله.

ثم شـرع في البحــث مع العلماء حــتى ألزمهم  قـــالوا له: لأي شـــيء أخذت نعلك معك، 

جميعاً، فتشيع الملك، وبـعث إلى البـلاد والأقـاليم  وهذا مما لا يليق بعاقل، بل إنسان؟

حـتى يخطبـوا بـالأئمة الاثني عشـر عليه الســلام،  قـال: خفت أن يسرقـه الحنفي كما سـرق أبـو 

ويضربوا السـكك على أسمائهم، وينقشـوها على  حنيفة نعل رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم.

أطراف المساجد والمشاهد منهم. فصاح الحنفي: حاشـا، وكلا، ومتى كان أبــو 
ناظر رحمه االله علماء المذاهب الأربـــــعة عند 

قـــــال الإمام الســـــي رحمه االله: والذي في  حنيفة في زمان رسول االله، بل كان تولده بعد المائة 
السلطان «الشاه خدابنده» وذلك أن الشـاه غضب 

أصبهان موجود الآن في الجامع القديم الذي كتب في  من وفاته صلى االله عليه وآله وسلم. ، ثم (١) يوماً على زوجته، فقال لها: أنت طالق ثلاثاً
زمانه في ثلاثة مواضع منه، وكذا في معبد «بيرمكران  فقال رحمه االله: نسيت فلعله كان السارق الشافعي.

ندم وجمع العلماء.
لنجان»، ومعبــــد الشــــيخ نور الدين النطتري من  فصاح الشافعي كذلك، وقال: تولد الشافعي 

فقالوا: لابد من المحلل.
العرفاء، وكذا على منارة دار الســـــيادة الذي تممها  في يوم وفاة أبي حنيفة، وكان نشـوؤه في المائتين من 

فقـال: عندكم في كل مسـألة أقـاويل مختلفة، 
هذا السلطان من بعدما أحدثه أخوه غازان. انتهى. وفاة رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم.

أو ليس لكم هنا اختلاف؟ فقالوا: لا.
والحاصل: بــعد ما صدرت منه هذه القـــصة  قــــــــــال رحمه االله: لعله كان مالك. فصاح 

اـلحلة وهو يقـــول  اـل أحــد وزرائه: إن عالمًا بـ فقـ
رفع الهم والغم عن الملك، فكان لا يفارقه وقـدمه  المالكي كالأولين.

ببطلان هذا الطلاق، فبعث كتابًا إلى العلامة وأحضره.
على جميع العلمـاء الذيـن كانـوا في عصـره، مثـل  فقال: لعله كان أحمد بن حنبل. ففعل الحنبلي 

فلما بعث إليه، قـال بـعض علماء العامة: إن 
القــاضي ناصر الدين البـــيضاوي، وعضد الدين  كذلك.

له مذهبـاً بــاطلاً، ولا عقــل للروافض، ولا يليق 
الأيجي، ومحمد بـن محمود الآملي، والشــيخ نظام  فأقبــل العلامة إلى الملك وقــال: أيها الملك، 

بالملك أن يبعث إلى طلب رجل خفيف العقل.
الدين عبــد الملك المراغي من أفاضل الشـــافعية،  علمت أن رؤساء المذاهب الأربعة لم يكن أحـدهم 

قــال الملك: حــتى يحضر، فلما دخل العلامة 
والمولى بـدر الدين الشوشــتري، والمولى عز الدين  في زمن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم، ولا 

أخذ نعليه بــيده ودخل الس، وقــال: الســلام 
الأيجي، والسيد بـرهان الدين العبـيري، وغيرهم،  الصحابــة، فهذا أحــد بـــدعهم أم اختاروا من 

عليكم، وجلس عند الملك.
ورفعت مترلته عند الســــــلطان بحيث كان معه في  مجتهديهم هذه الأربـــــعة، ولو كان فيهم من كان 

فقالوا للملك: ألم نقل لك إم ضعفاء العقول؟          
السفر والحضر. أفضل منهم بمراتب لا يجوز أن يجتهدوا بخلاف مـا 

قال الملك: اسألوا عنه في كل ما فعل.
ونقل أن الملك أمر له ولطلابه بترتيب مدرسـة  أفتى واحد منهم.

فقالوا له: لم ما سجدت للملك وتركت الآداب؟
سيارة ذات حجرات من الخيام لتحمل مع الموكب  فقـــال الملك: ما كان واحــــد منهم في زمان 

فقال: إن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم 
الميمون أينما يســـير. وحــــكي أنه وجد في أواخر  رسول االله والصحابة؟

كان ملكًا، وكان يسلم عليه، وقال االله تعالى:
بعض الكتب وقوع الفراغ منه في المدرسة السـيارة  فقال الجميع: لا.

»(٤)(٣)
 . السلطانية في كرمانشاهان فقــال العلامة رحمه االله: ونحن معاشــر الشــيعة 

(٢). ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ» تابـعون لأمير المؤمنين عليه السـلام، نفس رسـول االله 
١. لا يقـــــــع هذا الطلاق على مذاهب الإمامية، وأما على  صلى االله عليه وآله وسلم، وأخيه وابن عمه ووصيه.ولا خلاف بـيننا وبـينكم أنه لا يجوز السـجود 
المذاهب الأربــعة فعندهم الطلاق صحــيح، ويقــولون 

بحرمتها حتى تنكح زوجاً غيره.وعلى أي حــال فالطلاق الذي أوقــعه الملك لغير االله. 
.بـاطل؛ لأنه لم يتحقـق شـروطه التي منها العدلان، قالوا له: لم جلست عند الملك؟ ٢٦١. سورة النور: الآية، 

.قال: لم يكن مكان غيره.  ـ ٣١٢١. ذرايع البيان في عوارض اللسان:   ١١٥:٢ فهل قال الملك بمحضرهما؟ 
 .  ـ  ـالشيخ باقر المحسني، ج١ ص  ٤٢٢. عبر من التاريخ  ١٩ وكلما كان يقـوله العلامة كان المترجم يترجم 

ٱ ٱ ٱۉٱ ٱ²ٱ ٱۅٱ ٱۋٱ ٱ ٱۋٱ ۇٴٱ

´ٱٱµٱٱ¶ٱٱېٱٱمُبَارَكَةً

أبو رافع مولى رسول االله 9 
g وصاحب أمير المؤمنين

العلامة الحلي 
والإعلان الرسمي عن المذهب الجعفري







قال عون بن عبيد االله بن أبي رافع: فلما بويع 

علي وخالفه معاوية بالشـام وسـار طلحـة والزبـير اختلف في اسمه اختلافا شديدا، وعلى الأشـهر 

إلى البـصرة قـال أبـو رافع: هذا قـول رســول االله ان اسمه يدور ما بــين (إبــراهيم) أو (أســلم) وقــد 

صلى االله عليه وآله وسلم سيقاتل عليا قوم يكون غلبت كنية (أبي رافع) على اسمه حتى صار لا يعرف 

حقـــا في االله جهادهم. فبـــاع أرضه بخيبر وداره ثم إلا ا. كان عبـدا للعبـاس بـن عبـد المطلب فوهبـه 

خرج مع علي صلوات االله وســــلامه عليه، وهو للنبي صلى االله عليه وآله وســـلم، فلما بشـــر النبي 

٣: وقال ابـو داود: (إبـراهيم أبـو رافع عتيق شيخ كبير له خمس وثمانون سـنة، وقـال: الحمد الله صلى االله عليه وآله وسـلم بإسـلام العبـاس اعتقـه 
رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم صاحب أمير لقد أصبحت ولا أحد بمترلتي لقـد بـايعت البـيعتين وأسلم أبو رافع قديما بمكة، وهاجر إلى المدينة.

المؤمنين بعده، ثقة).بـيعة العقبـة وبــيعة الرضوان، وصليت القبــلتين وصية النبي صلى االله عليه وآله وســــــــلم له 
٤: وقد ذكره ابن حبان في كتابه الثقات بقوله: وهاجرت الهجر الثلاث، قــــــــــلت: وما الهجر بالاقتداء بأمير المؤمنين صلوات االله وسلامه عليه

 ـالثلاث، قــال: هاجرت مع جعفر بــن أبي طالب عن أبي رافع قــال: (دخلت على رســول االله   ـوآله ـ (أبـو رافع مولى رسـول االله صلى االله عليه ـ
وسـلم اسمه أسـلم كان قبــطيا عداده في أهل المدينة رحمة االله عليه إلى ارض الحبشـــــة، وهاجرت مع صلى االله عليه وآله وســـلم وهو نائم أو يوحـــى 
شــهد مع علي الجمل وصفين وقـــد قـــيل إن اسمه رسـول االله صلى االله عليه وآله وسـلم إلى المدينة، إليه، وإذا حية في جانب البـيت فكرهت أن أقـتلها 
إبراهيم ويقال يسار وبعضهم قال هرمز والصحـيح وهذه الهجرة مع علي بـــن أبي طالب صلوات االله فأوقـظه فاضطجعت بـينه وبـين الحية حـتى إن كان 
أسـلم روى عنه ولده ومات في خلافة علي بـن أبي وسـلامه عليه إلى الكوفة، فلم يزل مع علي حـتى منها سـوء يكون إلي دونه فاستيقـظ وهو يتلو هذه 

استشـهد علي صلوات االله وسـلامه عليه، فرجع   ـالآيــــــة «  ـوآله ـ طالب ويقـال إنه بشــر النبي صلى االله عليه ـ
أبو رافع إلى المدينة مع الحسن صلوات االله وسلامه  وسـلم بإسـلام العبـاس بـن عبــد المطلب فأعتقــه » ثم قال: 
عليه ولا دار له ا ولا  أرض، فقســم له الحســن   ـوسلم).الحمـد الله الـذي أكمـل لعلـي منيتـه وهنيئـا لعلـي   ـوآله ـ رسول االله صلى االله عليه ـ
دار علي صلوات االله وســــلامه عليه بـــــنصفين  ٥: وكذلك أورده ابن حبان في كتابه (مشاهير بتفضيل االله إياه.

وأعطاه سنح أرض أقطعه إياها. علماء الأمصار) قائلا: (أبو رافع مولى رسول االله ثم التفت فرآني إلى جانبـه فقـال: ما أضجعك 

 ـوسـلم اسمه أسـلم مات في ها هنا يا أبـا رافع ؟ فأخبرته خبر الحية فقــال: قــم   ـوآله ـ صلى االله عليه ـ
١: قـال الشـيخ النجاشــي رضوان االله تعالى  خلافة علي بن أبي طالب).إليها فاقتلها، فقتلتها. ثم أخذ رسول االله صلى االله 
عليه: (وشهد مع النبي صلى االله عليه وآله وسـلم  ٦: وقــال الذهبي في (ســير أعلام النبـــلاء): عليه وآله وسـلم بـيدي فقــال: يا أبــا رافع كيف 
مشــاهده ولزم أمير المؤمنين صلوات االله وســلامه  (شـــــهد غزوة أحــــــد، والخندق. وكان ذا علم أنت وقوم يقـاتلون عليا وهو على الحق وهم على 
عليه من بـعده، وكان من خيار الشــيعة، و شــهد  وفضل. توفي في خلافة علي. وقيل: توفي بالكوفة البــــاطل، يكون حقـــــا في االله جهادهم، فمن لم 
معه حروبـه، وكان صاحـب بـيت ماله بــالكوفة.  سنة أربعين. رضي االله عنه. وقـيل: إنه أوصى إلى يســتطع جهادهم فبقلبــه، فمن لم يســتطع فليس 
وابـناه عبـيد االله وعلي كاتبـا أمير المؤمنين صلوات  علي، فكان علي يزكي أموال بـــني أبي رافع وهم وراء ذلك شـــيء، فقـــلت ادع لي إن أدركتهم أن 
االله وســــلامه عليه...ولأبي رافع كتاب الســــنن  أيتام. قال بكير بن الأشج: أخبرت أنه كان قبطيا.يعينني االله ويقـويني على قـتالهم. فقــال: اللهم إن 

والأحكام والقضايا). ٨: نقلت عنه كتب السنة والشيعة اما الشـيعة أدركهم فقوه وأعنه.
٢: وقــــــــال الحر العاملي رضوان االله تعالى  فروايام عنه كثيرة، وأما السـنة فقـد اخرج له كل   ثم خرج إلى الناس فقـال: يا أيها الناس، من 
عليه: (أبو رافع القبـطي، الشـيعي، مولى رسـول   ـأبو داود  أحـب أن ينظر إلى أميني على نفســي و أهلي فهذا   ـمسلم ـ  ـالبخاري ـ من ( احمد بن حنبل ـ
االله صلى االله عليه وآله وسـلم، دون كتاب السـنن   ـابن ماجه ) وغيرهم.أبو رافع أميني على نفسي.  ـالنسائي ـ  ـالترمذي ـ ـ

والأحكام والقضايا).

¶ٱٱېٱٱ¹ٱٱºٱٱ«ٱٱ¼ٱٱئاٱٱٱ

ÃٱÂٱٱٱÁٱ¿ٱئوٱ¾

عبرٌ من التاريخ أعلام الشيعة ١٦١٧

قال: لا. للملك أقواله.

ثم شـرع في البحــث مع العلماء حــتى ألزمهم  قـــالوا له: لأي شـــيء أخذت نعلك معك، 

جميعاً، فتشيع الملك، وبـعث إلى البـلاد والأقـاليم  وهذا مما لا يليق بعاقل، بل إنسان؟

حـتى يخطبـوا بـالأئمة الاثني عشـر عليه الســلام،  قـال: خفت أن يسرقـه الحنفي كما سـرق أبـو 

ويضربوا السـكك على أسمائهم، وينقشـوها على  حنيفة نعل رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم.

أطراف المساجد والمشاهد منهم. فصاح الحنفي: حاشـا، وكلا، ومتى كان أبــو 
ناظر رحمه االله علماء المذاهب الأربـــــعة عند 

قـــــال الإمام الســـــي رحمه االله: والذي في  حنيفة في زمان رسول االله، بل كان تولده بعد المائة 
السلطان «الشاه خدابنده» وذلك أن الشـاه غضب 

أصبهان موجود الآن في الجامع القديم الذي كتب في  من وفاته صلى االله عليه وآله وسلم. ، ثم (١) يوماً على زوجته، فقال لها: أنت طالق ثلاثاً
زمانه في ثلاثة مواضع منه، وكذا في معبد «بيرمكران  فقال رحمه االله: نسيت فلعله كان السارق الشافعي.

ندم وجمع العلماء.
لنجان»، ومعبــــد الشــــيخ نور الدين النطتري من  فصاح الشافعي كذلك، وقال: تولد الشافعي 

فقالوا: لابد من المحلل.
العرفاء، وكذا على منارة دار الســـــيادة الذي تممها  في يوم وفاة أبي حنيفة، وكان نشـوؤه في المائتين من 

فقـال: عندكم في كل مسـألة أقـاويل مختلفة، 
هذا السلطان من بعدما أحدثه أخوه غازان. انتهى. وفاة رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم.

أو ليس لكم هنا اختلاف؟ فقالوا: لا.
والحاصل: بــعد ما صدرت منه هذه القـــصة  قــــــــــال رحمه االله: لعله كان مالك. فصاح 

اـلحلة وهو يقـــول  اـل أحــد وزرائه: إن عالمًا بـ فقـ
رفع الهم والغم عن الملك، فكان لا يفارقه وقـدمه  المالكي كالأولين.

ببطلان هذا الطلاق، فبعث كتابًا إلى العلامة وأحضره.
على جميع العلمـاء الذيـن كانـوا في عصـره، مثـل  فقال: لعله كان أحمد بن حنبل. ففعل الحنبلي 

فلما بعث إليه، قـال بـعض علماء العامة: إن 
القــاضي ناصر الدين البـــيضاوي، وعضد الدين  كذلك.

له مذهبـاً بــاطلاً، ولا عقــل للروافض، ولا يليق 
الأيجي، ومحمد بـن محمود الآملي، والشــيخ نظام  فأقبــل العلامة إلى الملك وقــال: أيها الملك، 

بالملك أن يبعث إلى طلب رجل خفيف العقل.
الدين عبــد الملك المراغي من أفاضل الشـــافعية،  علمت أن رؤساء المذاهب الأربعة لم يكن أحـدهم 

قــال الملك: حــتى يحضر، فلما دخل العلامة 
والمولى بـدر الدين الشوشــتري، والمولى عز الدين  في زمن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم، ولا 

أخذ نعليه بــيده ودخل الس، وقــال: الســلام 
الأيجي، والسيد بـرهان الدين العبـيري، وغيرهم،  الصحابــة، فهذا أحــد بـــدعهم أم اختاروا من 

عليكم، وجلس عند الملك.
ورفعت مترلته عند الســــــلطان بحيث كان معه في  مجتهديهم هذه الأربـــــعة، ولو كان فيهم من كان 

فقالوا للملك: ألم نقل لك إم ضعفاء العقول؟          
السفر والحضر. أفضل منهم بمراتب لا يجوز أن يجتهدوا بخلاف مـا 

قال الملك: اسألوا عنه في كل ما فعل.
ونقل أن الملك أمر له ولطلابه بترتيب مدرسـة  أفتى واحد منهم.

فقالوا له: لم ما سجدت للملك وتركت الآداب؟
سيارة ذات حجرات من الخيام لتحمل مع الموكب  فقـــال الملك: ما كان واحــــد منهم في زمان 

فقال: إن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم 
الميمون أينما يســـير. وحــــكي أنه وجد في أواخر  رسول االله والصحابة؟

كان ملكًا، وكان يسلم عليه، وقال االله تعالى:
بعض الكتب وقوع الفراغ منه في المدرسة السـيارة  فقال الجميع: لا.

»(٤)(٣)
 . السلطانية في كرمانشاهان فقــال العلامة رحمه االله: ونحن معاشــر الشــيعة 

(٢). ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ» تابـعون لأمير المؤمنين عليه السـلام، نفس رسـول االله 
١. لا يقـــــــع هذا الطلاق على مذاهب الإمامية، وأما على  صلى االله عليه وآله وسلم، وأخيه وابن عمه ووصيه.ولا خلاف بـيننا وبـينكم أنه لا يجوز السـجود 
المذاهب الأربــعة فعندهم الطلاق صحــيح، ويقــولون 

بحرمتها حتى تنكح زوجاً غيره.وعلى أي حــال فالطلاق الذي أوقــعه الملك لغير االله. 
.بـاطل؛ لأنه لم يتحقـق شـروطه التي منها العدلان، قالوا له: لم جلست عند الملك؟ ٢٦١. سورة النور: الآية، 

.قال: لم يكن مكان غيره.  ـ ٣١٢١. ذرايع البيان في عوارض اللسان:   ١١٥:٢ فهل قال الملك بمحضرهما؟ 
 .  ـ  ـالشيخ باقر المحسني، ج١ ص  ٤٢٢. عبر من التاريخ  ١٩ وكلما كان يقـوله العلامة كان المترجم يترجم 

ٱ ٱ ٱۉٱ ٱ²ٱ ٱۅٱ ٱۋٱ ٱ ٱۋٱ ۇٴٱ

´ٱٱµٱٱ¶ٱٱېٱٱمُبَارَكَةً

أبو رافع مولى رسول االله 9 
g وصاحب أمير المؤمنين

العلامة الحلي 
والإعلان الرسمي عن المذهب الجعفري



انتهت من حـــياته إن مـا يدفـع الأم للاهتمـام الزائــد عــن الحــد  كانت السعادة تتفجر في داخلها.. فضحكات الطفل 

تقريبــاً، وبـــذلك بـطفلها الأول، القـلق لنقـص تجربــتها. فلو أصيب  حـــتى تزيد الأم عطشــــًا، وتجعلها تنتظر المزيد منها 

ينتهي عـذاب الأم بـارتفاع طفيف في درجة الحرارة، أو نقـص وزنه، أو  وتحاول إســـعاده بشـــتى الطرق حــــتى تحصل على 

من صـراخ الطفـل وقع على الأرض، كل ذلك يسبـب لها خوفا عظيماً  ابتسامته، وتراقب بشـغف حـركات يديه، وتغمرها 

في الليـــــــل. وإذا . الفرحـة عندما يمشــي. وتزداد فرحــتها عندما يلفظ 

اسـتمر في الصراخ وهذا القـلق ينتقـل إلى نفسـية الطفل من خلال  كلماته الأولى، وترتسم أسارير الفرحة على وجهها 

لأنــــه اعتــــاد أن ملامح ونبرات صوت الأم، ويزداد قـــلق الأم على  عندما يحمل سماعة الهاتف ويتحدث مع الآخرين... 

تحمله، عليها تركه طفلها في عامه الثاني عندما يرغـب في الإعـلان عـن  وكم من مرة اشترت له لعبة لم تكن بمستواه...؟!

يصـرخ ولــو لمــدة نفسـه عن طريق العناد والتحـدي والغضب، ولكن 

ثلث ســـــــــاعة، لنكن على ثقــة تامة أن المشــاجرات البســـيطة التي 

وسيتلاشــــى هذا تحصل بــين الأم وطفلها بخصوص الطعام أو اختيار  ليسـت هناك قــواعد سحــرية يمكننا أن نربي ا 
الصـراخ تدريجيـاً. الملابــس أو أي عمل آخر، تزيد من ترابـــط الطفل  الطفل الأول بسهولة وانطلاق، كما يحدث في حـالة 

إذاً ليسـت هنالك قـواعد سحــرية يمكننا أن نربي ا بأمه. تربية الطفل الثاني أو الثالث، لأن القلق النفسـي هو 
الطفل الأول بســــــــهولة، ولكن هذا هو التصرف ولكن لماذا نقبـــل بـــعض الأخطاء الصغيرة من  شعور طبيعي يوجد في الإنسان عندما يبـدأ في تحمل 

المنطقـي والضروري، لأنه يحقـق للطفل قـدرة على أطفالنا الآن، ولم نكن نقبلها من طفلنا الأول؟!. أية مســـــؤولية جديدة لا يعرف عنها شــــــيئاً. ولم 
تحمل الانفصال الجزئي عن الأم، ويتعلـم أيضـاً انـه والسبب يعود إلى نقـص في تجربـة الأمومة ومن  يكتشـف حـتى الآن وســيلة تمنع القــلق، إن القــلق 
لابـد أن يتحــرر من الاعتماد المطلق عليها... وهذا خلال التجربــة الأولى تعلمت الأم الســـيطرة على  البســـيط بحد ذاته مفيد لأنه يفتح عقـــل الإنســـان 
يساعد الأم على التخلص من الخوف الشـديد على أمور تربية الطفل، واكتسبت قدراً من الثقة بـالنفس  وإحساسه ليطلب المزيد من المعرفة. إن الحل البسيط 
الطفل. وينصح أن تقدم له رضعاته في مواعيد شبـه يتيـح لهـا التعامـل مـع الطفـل الثـاني بمنتهـى الهــدوء  لمشكلة القلق التي تصاحـب ميلاد الطفل الأول، هو 
منتظمة بـــعد الشــــهر الثالث، وذا تتدرب معدته والاتزان، وبــالتالي تســتطيع الأم أن تؤثر في طفلها  أن نســـتفيد من خبرات الأجيال السابقـــة، كما إننا 
وأمعاؤه على هضم الطعام والاســـــتفادة منه، ولا الثاني أو الثالث بطريقة حاسمة، أو على الأقل تبـتعد  عندمـا نضـع طفلنــا في «روضــة» فيهــا عــدد مــن 
مانع من أن توقــظه في موعد رضاعته. وستصبـــح عن المشـاكل التي كانت تغرق فيها مع طفلها الأول.  الأطفال، أو نجعله يقضي معظم الوقت مع الأطفال 
مواعيد الرضاعة كل أربع سـاعات بـدلاً من رضعة ففي مسـألة تأديب الطفل تبـتعد عن التدخل في أدق  في حديقـــــة عامة أو نادٍ، فإن ذلك يجعله طفلاً أكثر 
كل ســاعتين. وهكذا يحصل الطفل على قــدرة من التفاصيل، لذلك تقــل نسبــة المشـــاكل مع الطفل  سعادة. ويخفف من اعتماده الزائد على أمه.
النظام في تبادل الطعام.الثاني. وبـذلك يصبـح الطفل الثاني أكثر قـدرة على  إن الطفل خلال الأشـــــــهر الثلاثة الأولى من 
إن مسـألة اعتماد الطفل المطلق على أمه وأبــيه الاستقلال والفهم لمشـاكله، وإيجاد الحلول المناسبـة  حـــــياته لا يعرف ولا يكاد يشــــــعر إذا كانت أمه 

هي مسألة شعور الأم وحـالتها النفسـية. لأننا نؤمن لها.  مشدودة الأعصاب أم لا. لأنه في هذه المرحلة يكون 
إيماناً كبــيراً أن الأم الواثقــة من نفســها والمطمئنة لا وعلينا ألا ننســـى أن الفرحـــة كانت تغمر الأم  غارقـاً في أحاسيسـه الخاصة. الإحسـاس بـالجوع أو 
تقوم بإرضاع طفلها كلما بكى.  وبالمقابـل فإن الأم أثناء تربـــــــــية طفلها الأول، وأن الخوف عليه كان  النوم أو المغص. لكن بـــعد الشــــهر الثالث يبــــدأ 
غير الواثقــــــة من نفســــــها تدخل في نفس الطفل شـــديدًا، وأا عندما كانت ترى ابتســــامته الأولى  اهتمامه بالعالم المحيط به، وتكون موجات المغص قد 

قواعد لتربية الطفل الأول

شؤون الأسرة

على ثقة تامة أنه قادر على تعود ذلك. لأنه من الخطير  بــعض الأطفال يستيقـــظون في منتصف الليل رغم  الإحســـــــــــاس 

ًلا أن يرتبـط ارتبـاطًا مرضيًا بــأمه فيعتمد عليها في  فع أم كانوا قـد تعودوا من قبـل أن يناموا نوماً عميقـاً  بــــضرورة اللجوء 

كل صغيرة وكبـــيرة . فالمستقبـــل سيحــــتم ضرورة  معظم الليل. وهذا الاستيقـاظ الطارئ يحدث نتيجة  إليها لأقـل سبــب 

انفصاله عنها. وهذا الانفصال سـيكون مؤلمًا للاثنين  لأي توتر طارئ يصيب الطفل، مثل نوبـــة بـــرد أو  يضايقــــه، ولأتفه 

ًلا فلماذا لا تنقـــذ الأم  معًا، وسيســتغرق وقــتًا طوي التهاب في الأذن، أو ظهور أسنان أو أي شـيء آخر.  مسألة يواجهها. 

نفسها من المتاعب قبل أن تأتي؟!. وهنا تسـهر الأم بجانبــه وتحمله على ذراعها. فيعتاد  وـذا تفـرض 

إن ارتباط الطفل الشديد بأمه، واعتماده المطلق  على الذراعين. ويصبــــح كائناً مزعجاً للغاية، لأن  الأم غير الواثقة من 

عليها ســـــــيجعل الأمر في النهاية بحاجة إلى علاج  استيقــاظه يصبــح عادة لديه ويرهق الأم جســـدياً  نفسـها على طفلها 

نفســـــي طويل. أما إذا اســــــتطاعت تعويده على  وعصبـــياً، إذا تأكدت الأم من شـــفائه عليها تركه  ســـتاراً من الحماية 

الجلوس بمفرده أثناء قــــيامها بـــــأعمالها، فإن ذلك  يصرخ مدة ليلتين متتاليتين كما فعلت عندما كان في  يشبـــــه الســـــتار 

سيجعله يملأ وقت فراغه بنفسه وبسعادة... شــهوره الأولى فيتعلم أن صراخه غير مفيد، ويعود  الحديــدي. وهــذا 

وعندما يشــعر بــالملل سيزحــف في جميع أنحاء  للنوم ثانيـة ... ولا عجـب في ذلـك فالطفـل يعـرف  يوضــح لنــا لمــاذا 

المترل. شريطة أن نبعد عنه كل ما هو مؤذ له. تماماً أحاسـيس الكبـار ويلتقــطها بــرادار حســاس  يصر بـــــــــــعض 

إن العام الثاني للطفل أكثر الأعوام مناسبـــــــة  للغاية. الأطفـــال علــــى 

لتعويده على الاستقلال، لأنه أتقن المشي، وأصبح  وقد يحاول الطفل أن يسـتولي على معظم وقـت  الاستيقـــــاظ ليلاً 

لديه اهتمامات أخرى تتعلق بـــــلمس الأشــــــياء  الأم أثناء النهار ... ولاشك أا تشعر بالفرح عندما  خلال اية عامهم 

وتجميعها واللعب مع الأطفال. وعندما تســـــتطيع  تلعب معه. ولكن في بـعض الأحــيان تفقــد ثقــتها  الأول رغـم عــدم 

الأم تدريبـــه على الاستقـــلال عنها، فإنه لن يتجه  بنفسـها وتخاف من جرح مشـاعره، فتســتجيب كل  الحاجة إلى ذلك...

إليها إلا إذا شعر بالخطر أو الخوف الحقيقيين. مطالبـه، وبــذلك تكون ضحــية لاســتغلال طفلها  لكن الأم الـتي 

وإذا كانت الأم ترغب فعلاً أن يستقــــل طفلها  طوال النهار... تعـود طفلهـا علـى 

عنها فلا داعي على سبـيل المثال أن تقـفز من مكاا  ومن مجرد أن يستيقـظ من نومه يطلب أن يركب  ميعاد ثابـت للرضاعة، أو شبـه ثابـت خلال الشـهر 

إذا وقـع على الأرض وقــعة خفيفة، ولا داعي لأن  على أكتافها، أو يريد منها أن تشــــاركه اللعب، أو  الثاني أو الثالث بـــــــــعد ميلاده، تعلمه الاطمئنان 

تثار أعصاا إذا صعد على احد الكراسـي الموجودة  يود أن تصفق وتغني له وتحمله على ذراعيهـا طـوال  والاستقلال في وقت واحد.

في المـترل دون أن يـؤدي ذلـك إلى خطـر ممكــن. لأن  النهار.. إن النصف الثاني من عام الطفل الأول مرحــلة 

الطفل عادة يحاول أن ينقــــذ نفســــه من الورطات  وعندما تشعر الأم بالتعب تجد نفسها مضطرة أن  يرغب فيها في الاستقــلال عن أمه، ولكن ســـلوك 

البسيطة، ولأنه إذا أصاب الأم الهلع في هذه الحالات  تضعه على أرض الغرفة فيبدأ بـالصراخ لتحـمله مرة  الأم في بــعض الأحــيان هو الذي يجعله يحتار بـــين 

يشـعر الطفل أن الأمر خطير. ويشـعر بــوجود خطر  أخرى، وإذا استجابت له يشعر بـأنه صاحـب حـق،  الاعتماد المطلق عليها او الاستقـــلال عنها، فهو في 

دائم يحيط به، فيطلب حمايتها في كل لحظة... لنبتعد  ويعتاد تحقــيق هذا الأمر وغيره من الأمور عن طريق  هذه الفترة يستطيع أن يجلس ... وبعد قليل يزحـف 

عن الخوف المبالغ فيه... ولنخرجه من المترل بترهات  الصراخ، ويرى أن ذراعها أفضل مكـان في الحيـاة...  ثم يقف ويبـدأ في مسـك الأشـياء والألعاب المطاطية 

بســــــــيطة، لأن هذا يعرفه على أن أنماط كثيرة من  ويزداد ضيق الأم طبـعًا لا شـك في ذلك، بـل تتجمع  إضافةً إلى ورق الصحف والملاعق والدمى ... ومن 

البشر، ويعوده اللعب مع الأطفال الآخرين.  في قلبـــــها المتعب جدًا سحـــــب كثيفة من الضيق.  الطبــيعي أن تطول ســاعات يقـــظته خلال النهار، 

وأخيراً لابد أن يكون ارتباط الطفل الأول بالأم  ويتســــرب هذا الضيق لطفلها، ويزيده إصرارًا على  وبالتالي يحاول أن يشغل كل هذا الوقت في اكتشـاف 

أشـــد من ارتبــــاط الطفل الثاني ا، وعلى الأم أن  الاسـتئثار الكامل ا... صحـيح أننا نحب اللعب مع  كل ما حـــــوله ... ويحاول أن يتذوق كل شـــــيء 

تخفف من درجة هذا الارتبـاط حـتى لا يصبـح عبـئاً  أطفالنا .. ولكن وصـول الأمـر إلى هـذا الحـد متعـب  بلســـانه، أو يعضه بأســــنانه الصغيرة التي بــــدأت 
(١). عليها وعلى طفلها في المستقبل ومرهق لأعصابـنا، لذلك علينا ألا نلعب معه إلا إذا  بــــالظهور، ويغتبـــــط الطفل عندما يلعب مع أمه 

ــــــــــــــــــــــــــــ شـعرنا أننا مسـتعدون لذلك، وفي الوقــت الذي نراه  ويرغب في الزحف من حجرة إلى أخرى.

 ـد. ســـلوى مرتضى،ح٢:   ـتربــية الطفل مشــكلات وحــلول  ١ مناسبًا وليس كلما أراد. عليه أن يعرف من البداية أن  وتزداد شـكوى الأم من بــكائه عندما يبقــى في 
.  ـ ٢٧ص  ٢٢

ًلا ينتظر الأم، وأنه عليه أن يحتـرم ذلـك، ولنكـن  عم الحجـرة بمفـرده، رغـم أنـه أتم عامـه الأول. وهنـاك 

١٨١٩

أسباب الاهتمام الزائد 
عن الحد بالطفل الأول



انتهت من حـــياته إن مـا يدفـع الأم للاهتمـام الزائــد عــن الحــد  كانت السعادة تتفجر في داخلها.. فضحكات الطفل 

تقريبــاً، وبـــذلك بـطفلها الأول، القـلق لنقـص تجربــتها. فلو أصيب  حـــتى تزيد الأم عطشــــًا، وتجعلها تنتظر المزيد منها 

ينتهي عـذاب الأم بـارتفاع طفيف في درجة الحرارة، أو نقـص وزنه، أو  وتحاول إســـعاده بشـــتى الطرق حــــتى تحصل على 

من صـراخ الطفـل وقع على الأرض، كل ذلك يسبـب لها خوفا عظيماً  ابتسامته، وتراقب بشـغف حـركات يديه، وتغمرها 

في الليـــــــل. وإذا . الفرحـة عندما يمشــي. وتزداد فرحــتها عندما يلفظ 

اسـتمر في الصراخ وهذا القـلق ينتقـل إلى نفسـية الطفل من خلال  كلماته الأولى، وترتسم أسارير الفرحة على وجهها 

لأنــــه اعتــــاد أن ملامح ونبرات صوت الأم، ويزداد قـــلق الأم على  عندما يحمل سماعة الهاتف ويتحدث مع الآخرين... 

تحمله، عليها تركه طفلها في عامه الثاني عندما يرغـب في الإعـلان عـن  وكم من مرة اشترت له لعبة لم تكن بمستواه...؟!

يصـرخ ولــو لمــدة نفسـه عن طريق العناد والتحـدي والغضب، ولكن 

ثلث ســـــــــاعة، لنكن على ثقــة تامة أن المشــاجرات البســـيطة التي 

وسيتلاشــــى هذا تحصل بــين الأم وطفلها بخصوص الطعام أو اختيار  ليسـت هناك قــواعد سحــرية يمكننا أن نربي ا 
الصـراخ تدريجيـاً. الملابــس أو أي عمل آخر، تزيد من ترابـــط الطفل  الطفل الأول بسهولة وانطلاق، كما يحدث في حـالة 

إذاً ليسـت هنالك قـواعد سحــرية يمكننا أن نربي ا بأمه. تربية الطفل الثاني أو الثالث، لأن القلق النفسـي هو 
الطفل الأول بســــــــهولة، ولكن هذا هو التصرف ولكن لماذا نقبـــل بـــعض الأخطاء الصغيرة من  شعور طبيعي يوجد في الإنسان عندما يبـدأ في تحمل 

المنطقـي والضروري، لأنه يحقـق للطفل قـدرة على أطفالنا الآن، ولم نكن نقبلها من طفلنا الأول؟!. أية مســـــؤولية جديدة لا يعرف عنها شــــــيئاً. ولم 
تحمل الانفصال الجزئي عن الأم، ويتعلـم أيضـاً انـه والسبب يعود إلى نقـص في تجربـة الأمومة ومن  يكتشـف حـتى الآن وســيلة تمنع القــلق، إن القــلق 
لابـد أن يتحــرر من الاعتماد المطلق عليها... وهذا خلال التجربــة الأولى تعلمت الأم الســـيطرة على  البســـيط بحد ذاته مفيد لأنه يفتح عقـــل الإنســـان 
يساعد الأم على التخلص من الخوف الشـديد على أمور تربية الطفل، واكتسبت قدراً من الثقة بـالنفس  وإحساسه ليطلب المزيد من المعرفة. إن الحل البسيط 
الطفل. وينصح أن تقدم له رضعاته في مواعيد شبـه يتيـح لهـا التعامـل مـع الطفـل الثـاني بمنتهـى الهــدوء  لمشكلة القلق التي تصاحـب ميلاد الطفل الأول، هو 
منتظمة بـــعد الشــــهر الثالث، وذا تتدرب معدته والاتزان، وبــالتالي تســتطيع الأم أن تؤثر في طفلها  أن نســـتفيد من خبرات الأجيال السابقـــة، كما إننا 
وأمعاؤه على هضم الطعام والاســـــتفادة منه، ولا الثاني أو الثالث بطريقة حاسمة، أو على الأقل تبـتعد  عندمـا نضـع طفلنــا في «روضــة» فيهــا عــدد مــن 
مانع من أن توقــظه في موعد رضاعته. وستصبـــح عن المشـاكل التي كانت تغرق فيها مع طفلها الأول.  الأطفال، أو نجعله يقضي معظم الوقت مع الأطفال 
مواعيد الرضاعة كل أربع سـاعات بـدلاً من رضعة ففي مسـألة تأديب الطفل تبـتعد عن التدخل في أدق  في حديقـــــة عامة أو نادٍ، فإن ذلك يجعله طفلاً أكثر 
كل ســاعتين. وهكذا يحصل الطفل على قــدرة من التفاصيل، لذلك تقــل نسبــة المشـــاكل مع الطفل  سعادة. ويخفف من اعتماده الزائد على أمه.
النظام في تبادل الطعام.الثاني. وبـذلك يصبـح الطفل الثاني أكثر قـدرة على  إن الطفل خلال الأشـــــــهر الثلاثة الأولى من 
إن مسـألة اعتماد الطفل المطلق على أمه وأبــيه الاستقلال والفهم لمشـاكله، وإيجاد الحلول المناسبـة  حـــــياته لا يعرف ولا يكاد يشــــــعر إذا كانت أمه 

هي مسألة شعور الأم وحـالتها النفسـية. لأننا نؤمن لها.  مشدودة الأعصاب أم لا. لأنه في هذه المرحلة يكون 
إيماناً كبــيراً أن الأم الواثقــة من نفســها والمطمئنة لا وعلينا ألا ننســـى أن الفرحـــة كانت تغمر الأم  غارقـاً في أحاسيسـه الخاصة. الإحسـاس بـالجوع أو 
تقوم بإرضاع طفلها كلما بكى.  وبالمقابـل فإن الأم أثناء تربـــــــــية طفلها الأول، وأن الخوف عليه كان  النوم أو المغص. لكن بـــعد الشــــهر الثالث يبــــدأ 
غير الواثقــــــة من نفســــــها تدخل في نفس الطفل شـــديدًا، وأا عندما كانت ترى ابتســــامته الأولى  اهتمامه بالعالم المحيط به، وتكون موجات المغص قد 

قواعد لتربية الطفل الأول

شؤون الأسرة

على ثقة تامة أنه قادر على تعود ذلك. لأنه من الخطير  بــعض الأطفال يستيقـــظون في منتصف الليل رغم  الإحســـــــــــاس 

ًلا أن يرتبـط ارتبـاطًا مرضيًا بــأمه فيعتمد عليها في  فع أم كانوا قـد تعودوا من قبـل أن يناموا نوماً عميقـاً  بــــضرورة اللجوء 

كل صغيرة وكبـــيرة . فالمستقبـــل سيحــــتم ضرورة  معظم الليل. وهذا الاستيقـاظ الطارئ يحدث نتيجة  إليها لأقـل سبــب 

انفصاله عنها. وهذا الانفصال سـيكون مؤلمًا للاثنين  لأي توتر طارئ يصيب الطفل، مثل نوبـــة بـــرد أو  يضايقــــه، ولأتفه 

ًلا فلماذا لا تنقـــذ الأم  معًا، وسيســتغرق وقــتًا طوي التهاب في الأذن، أو ظهور أسنان أو أي شـيء آخر.  مسألة يواجهها. 

نفسها من المتاعب قبل أن تأتي؟!. وهنا تسـهر الأم بجانبــه وتحمله على ذراعها. فيعتاد  وـذا تفـرض 

إن ارتباط الطفل الشديد بأمه، واعتماده المطلق  على الذراعين. ويصبــــح كائناً مزعجاً للغاية، لأن  الأم غير الواثقة من 

عليها ســـــــيجعل الأمر في النهاية بحاجة إلى علاج  استيقــاظه يصبــح عادة لديه ويرهق الأم جســـدياً  نفسـها على طفلها 

نفســـــي طويل. أما إذا اســــــتطاعت تعويده على  وعصبـــياً، إذا تأكدت الأم من شـــفائه عليها تركه  ســـتاراً من الحماية 

الجلوس بمفرده أثناء قــــيامها بـــــأعمالها، فإن ذلك  يصرخ مدة ليلتين متتاليتين كما فعلت عندما كان في  يشبـــــه الســـــتار 

سيجعله يملأ وقت فراغه بنفسه وبسعادة... شــهوره الأولى فيتعلم أن صراخه غير مفيد، ويعود  الحديــدي. وهــذا 

وعندما يشــعر بــالملل سيزحــف في جميع أنحاء  للنوم ثانيـة ... ولا عجـب في ذلـك فالطفـل يعـرف  يوضــح لنــا لمــاذا 

المترل. شريطة أن نبعد عنه كل ما هو مؤذ له. تماماً أحاسـيس الكبـار ويلتقــطها بــرادار حســاس  يصر بـــــــــــعض 

إن العام الثاني للطفل أكثر الأعوام مناسبـــــــة  للغاية. الأطفـــال علــــى 

لتعويده على الاستقلال، لأنه أتقن المشي، وأصبح  وقد يحاول الطفل أن يسـتولي على معظم وقـت  الاستيقـــــاظ ليلاً 

لديه اهتمامات أخرى تتعلق بـــــلمس الأشــــــياء  الأم أثناء النهار ... ولاشك أا تشعر بالفرح عندما  خلال اية عامهم 

وتجميعها واللعب مع الأطفال. وعندما تســـــتطيع  تلعب معه. ولكن في بـعض الأحــيان تفقــد ثقــتها  الأول رغـم عــدم 

الأم تدريبـــه على الاستقـــلال عنها، فإنه لن يتجه  بنفسـها وتخاف من جرح مشـاعره، فتســتجيب كل  الحاجة إلى ذلك...

إليها إلا إذا شعر بالخطر أو الخوف الحقيقيين. مطالبـه، وبــذلك تكون ضحــية لاســتغلال طفلها  لكن الأم الـتي 

وإذا كانت الأم ترغب فعلاً أن يستقــــل طفلها  طوال النهار... تعـود طفلهـا علـى 

عنها فلا داعي على سبـيل المثال أن تقـفز من مكاا  ومن مجرد أن يستيقـظ من نومه يطلب أن يركب  ميعاد ثابـت للرضاعة، أو شبـه ثابـت خلال الشـهر 

إذا وقـع على الأرض وقــعة خفيفة، ولا داعي لأن  على أكتافها، أو يريد منها أن تشــــاركه اللعب، أو  الثاني أو الثالث بـــــــــعد ميلاده، تعلمه الاطمئنان 

تثار أعصاا إذا صعد على احد الكراسـي الموجودة  يود أن تصفق وتغني له وتحمله على ذراعيهـا طـوال  والاستقلال في وقت واحد.

في المـترل دون أن يـؤدي ذلـك إلى خطـر ممكــن. لأن  النهار.. إن النصف الثاني من عام الطفل الأول مرحــلة 

الطفل عادة يحاول أن ينقــــذ نفســــه من الورطات  وعندما تشعر الأم بالتعب تجد نفسها مضطرة أن  يرغب فيها في الاستقــلال عن أمه، ولكن ســـلوك 

البسيطة، ولأنه إذا أصاب الأم الهلع في هذه الحالات  تضعه على أرض الغرفة فيبدأ بـالصراخ لتحـمله مرة  الأم في بــعض الأحــيان هو الذي يجعله يحتار بـــين 

يشـعر الطفل أن الأمر خطير. ويشـعر بــوجود خطر  أخرى، وإذا استجابت له يشعر بـأنه صاحـب حـق،  الاعتماد المطلق عليها او الاستقـــلال عنها، فهو في 

دائم يحيط به، فيطلب حمايتها في كل لحظة... لنبتعد  ويعتاد تحقــيق هذا الأمر وغيره من الأمور عن طريق  هذه الفترة يستطيع أن يجلس ... وبعد قليل يزحـف 

عن الخوف المبالغ فيه... ولنخرجه من المترل بترهات  الصراخ، ويرى أن ذراعها أفضل مكـان في الحيـاة...  ثم يقف ويبـدأ في مسـك الأشـياء والألعاب المطاطية 

بســــــــيطة، لأن هذا يعرفه على أن أنماط كثيرة من  ويزداد ضيق الأم طبـعًا لا شـك في ذلك، بـل تتجمع  إضافةً إلى ورق الصحف والملاعق والدمى ... ومن 

البشر، ويعوده اللعب مع الأطفال الآخرين.  في قلبـــــها المتعب جدًا سحـــــب كثيفة من الضيق.  الطبــيعي أن تطول ســاعات يقـــظته خلال النهار، 

وأخيراً لابد أن يكون ارتباط الطفل الأول بالأم  ويتســــرب هذا الضيق لطفلها، ويزيده إصرارًا على  وبالتالي يحاول أن يشغل كل هذا الوقت في اكتشـاف 

أشـــد من ارتبــــاط الطفل الثاني ا، وعلى الأم أن  الاسـتئثار الكامل ا... صحـيح أننا نحب اللعب مع  كل ما حـــــوله ... ويحاول أن يتذوق كل شـــــيء 

تخفف من درجة هذا الارتبـاط حـتى لا يصبـح عبـئاً  أطفالنا .. ولكن وصـول الأمـر إلى هـذا الحـد متعـب  بلســـانه، أو يعضه بأســــنانه الصغيرة التي بــــدأت 
(١). عليها وعلى طفلها في المستقبل ومرهق لأعصابـنا، لذلك علينا ألا نلعب معه إلا إذا  بــــالظهور، ويغتبـــــط الطفل عندما يلعب مع أمه 

ــــــــــــــــــــــــــــ شـعرنا أننا مسـتعدون لذلك، وفي الوقــت الذي نراه  ويرغب في الزحف من حجرة إلى أخرى.

 ـد. ســـلوى مرتضى،ح٢:   ـتربــية الطفل مشــكلات وحــلول  ١ مناسبًا وليس كلما أراد. عليه أن يعرف من البداية أن  وتزداد شـكوى الأم من بــكائه عندما يبقــى في 
.  ـ ٢٧ص  ٢٢

ًلا ينتظر الأم، وأنه عليه أن يحتـرم ذلـك، ولنكـن  عم الحجـرة بمفـرده، رغـم أنـه أتم عامـه الأول. وهنـاك 

١٨١٩

أسباب الاهتمام الزائد 
عن الحد بالطفل الأول



العالم. قــال: وما هو محجوب عنكم ولكن خبــاه عن أبي جعفر محمد بـن جرير الطبري: قـال: 

سوء أعمالكم، قم سر إلى رحلك وكن على أهبة روى أبو عبـد االله محمد بـن سـهل الجلودي قـال: 

من لقــــــــــائه إذا انحطت الجوزاء وأزهرت نجوم حـدثنا أبـو الخير أحمد بــن محمد بــن جعفر الطائي 

السماء، فها أنا لك بين الركن والصفا.الكوفي في مسـجد أبي إبـراهيم موســى بــن جعفر 

فطابــت نفســي وتيقــنت أن االله فضلني، فما عليه السلام قال: حدثنا محمد بن الحسن بـن يحيى 

زلت أرقب الوقت حتى حان، وخرجت إلى مطيتي الحارثي قال: حدثنا علي بـن إبـراهيم بـن مهزيار 

واسـتويت على رحـلي واســتويت على ظهرها، الأهوازي قال: خرجت في بعض السنين حاجاً إذ 

وتجبرتم على ضعفاء المؤمنين وقطعتم الرحم الذي دخلت المدينة وأقمت ا أياماً، أسـأل وأستبحـث  فإذا أنا بصاحـبي ينادي: يا أبـا الحســن، فخرجت 

بـــينكم، فأي عذر لكم الآن؟ فقـــلت: التوبـــة عن صاحــب الزمان عليه الســـلام فما عرفت له  فلحقت بـه، فحـياني بالسـلام، وقـال: سـر بـنا يا 

التوبة، الإقالة الإقالة، ثم قال: يا بـن المهزيار لولا خبراً، ولا وقـــــعت لي عليه عين، فاغتممت غماً  أخ، فما زال يهبط وادياً ويرقـى ذروة جبـل إلى أن 

اســـتغفار بـــعضكم لبـــعض لهلك من عليها إلا شــــديداً وخشــــيت أن يفوتني ما أملته من طلب  علقنا على الطائف، فقال: يا أبـا الحسـن انزل بـنا 

خواص الشيعة التي تشبه أقوالهم أفعالهم.صاحب الزمان عليه السـلام فخرجت حـتى أتيت  نصلي باقـي صلاة الليل، فترلت فصلى بـنا الفجر 

 ـألا أنبـئك أنه مكة، فقضيت حـجتي واعتمرت ا أسبـوعاً، كل   ـومد يده  ثم قال: يابن المهزيار  ركعتين، قــلت: فالركعتين الأوليين؟ قـــال: هما 

إذا قعد الصبي وتحرك المغربي وسار العماني وبـويع ذلك أطلب، فبـينما أنا أفكر إذ انكشــف لي بــاب  من صلاة الليل، وأوتر فيهما، والقــــنوت في كل 

الســفياني يؤذن لي، فأخرج بـــين الصفا والمروة في الكعبة، فإذا أنا بإنسان كأنه غصن بانٍ، متزر بـبردة  صلاة جائز.

ثلاثمائة وثلاثة عشـــــر رجلاً، فأجيء إلى الكوفة متشح بأخرى، قد كشف عطف بردته عن عاتقه،  وقال: سـر بـنا يا أخ، فلم يزل يهبـط بي وادياً 

وأهدم مسجدها وأبنيه على بـنائه الأول وأهدم ما فارتاح قلبي وبادرت لقصده، فانثنى إلي وقال: من  ويرقى بي ذروة جبـلٍ حـتى أشـرفنا على وادٍ عظيم 

حـوله من بـناء الجبابـرة، وأحــج بــالناس حــجة أين الرجل؟ قـــلت: من العراق، قـــال: من أي  مثل الكافور، فأمد عيني فإذا بيت من الشعر يتوقد 

الإسلام، وأجيء إلى يثرب فأهدم الحجرة وأخرج العراق؟ قــــلت: من الأهواز، فقــــال: أتعرف  نوراً، قـال: المح هل ترى شـيئاً؟ قـلت: أرى بـيتاً 

من ا، وهما طريان، فآمر ما تجاه البقـــيع، وآمر الخصيبي؟ قـلت: نعم، قــال: رحمه االله، فما كان  من الشــــعر، فقـــــال: الأمل، وانحط في الوادي 

بخشبــــتين يصلبـــــان عليهما فتورق من تحتهما، أطول ليله وأكثر نيله، وأغزر دمعته قــال: فابـــن  واتبـعت الأثر حــتى إذا صرنا بوســط الوادي نزل 

فيفتتن الناس ما أشــد من الفتنة الأولى، فينادي المهزيار؟ قلت: أنا هو، قال: حـياك االله بالسـلام  عن راحــلته وخلاها، ونزلت عن مطيتي، وقـــال 

مناد من الســماء: يا سماء أبــيدي ويا أرض خذي أبـا الحسـن، ثم صافحـني وعانقــني وقــال: يا أبــا  لي: دعها قلت: فإن تاهت؟.

فيومئذ لا يبقــى على وجه الأرض إلا مؤمن قــد الحسن ما فعلت العلامة التي بينك وبين الماضي أبي  قـــــــال: إن هذا وادٍ لا يدخله إلا مؤمن ولا 

أخلص قلبه للإيمان.محمد نضر االله وجهه؟. يخرج منه إلا مؤمن، ثم سبقني ودخل الخباء وخرج 

قـلت يا ســيدي ما يكون بــعد ذلك؟ قــال: قــــــــــــلت: معي، وأدخلت يدي إلى جيبي  إلي مسرعاً، وقال: أبشر فقد أذن لك في الدخول، 

الكـرة الكـرة الرجعـة الرجعـة، ثم تـلا هـذه الآيـة وأخرجت خاتماً عليه محمد وعلي، فلما قـــــــرأه  فدخلت فإذا البـــيت يســـطع من جانبــــه النور، 

«فسلمت عليه بالإمامة، فقـال لي يا أبـا الحسـن قـد استعبر حتى بل طمره الذي كان على بدنه، وقال: 

(١)(٢)(٣)كنا نتوقعك ليلاً واراً فما الذي أبـطأ بـك علينا؟ يرحمك االله أبا محمد، فإنك زين الأمة، شرفك االله 
. «

ــــــــــــــــــــــــــــــــــقلت: يا سيدي لم أجد من يدلني إلى الآن.بالإمامة، وتوجك بتاج العلم والمعرفة، فإنا إليكم 
١ ـسورة الإسراء: الآية، ٦.قال: لم تجد أحـداً يدلك؟ ثم نكت بإصبـعه في صائرون، ثم صافحني وعانقـني، ثم قـال: ما الذي 

. ٢٢٩٦ ـدلائل الإمامة: ص الأرض، ثم قـــــــــال: لا ولكنكم كثرتم الأموال تريد يا أبــا الحســن؟ قــلت: الإمام المحجوب عن 
.  ـ ٣٨٤ ـمعاجز الإمام المهدي، السيد هاشم البحراني، ص  ٨١

ٱ ٱوَأمْدَدْنَاكُمٱ ٱ ٱۀٱ ٱsٱٱۀٱ ٱrٱ qٱ

wٱٱہٱٱہٱٱھٱٱٱٱٱھ

معارف عامة معاجز أهل البيت عليهم السلام وكراماتهم ٢٠٢١

لماذا يعد هذا الاكتشـاف ضمن المائة 

العظمى؟

كيف جاء هذا الاكتشاف؟

تبـــــــــيانا لهذه الرؤية، 
صمم هيرشـــــل موشــــــوراً 
كبـــــــــــــــــــــيراً للغاية، ووجه 

الطيـف الضوئـي الصــادر تشــــكل الأشــــعة تحــــت الحـــــمراء وفوق 
منه على جدار بــــــعيد في البنفســـــــــــجية أجزاء رئيســـــــــــة من تطورنا 
غرفة مظلمة وقـــــــــــــــــاس العلمي على مر القـــــــــــــــــرنين المنصرمين، 
الحــــــــــــــرارة داخل كل من بـينما لم يتطرق أحـد لحــين عام١٨٠٠م إلى 
هذه الحــــــــــــــــزم الضوئية احـــــــــــتمال وجود الإشـــــــــــعاع خارج النطاق 
الملونة على حـــــــــــــــــــــدة. الضيق الذي تتداركه العين البشــرية. وســع 

في عام ١٨٠١م، قــــــرأ ريتر عن اكتشــــــاف  فتعجب من ملاحـظة ارتفاع درجة الحــرارة اكتشـــــاف الأشـــــعة تحـــــت الحــــــمراء وفوق 
مواطنه هيرشـــل للأشـــعة تحــــت الحــــمراء  بــــاضطراد من منطقــــة اللون البنفســـــجي البنفسجية من مجال الرؤية العلمية خارج 
بشغف، إذ سبق له أن عمل على دراسـة تأثير  (الأبـرد) حــتى بــلغت أقــصاها عند منطقــة حـــــــدود الضوء المرئي إلى حــــــــيث الطيف 
ضوء الشــــــــمس على التفاعلات الكيميائية  اللون الأحـــــــــمر. ثم فجأة خطر له أن يضع الإشـــــعاعي بـــــأكمله، ابـــــتداء من الموجات 
كما وعمل في حقــــــل الكيمياء الكهربــــــائية  محــــــــراراً في الفراغ المظلم عند أقـــــــــصى الراديوية وانتهاء بأشعة غاما. 
«تأثير التيارات الكهربــــــــــــــــــائية على المواد  اليمين بـجوار الحـيز الأحــمر (بــعد الطيف تعد الأشـــعة تحــــت الحــــمراء مفتاحــــاً 
والتفاعلات الكيميائية». لاحـظ ريتر خلال  الضوئي مباشرة). للعديد من الاكتشـــــــــــافات الفلكية، إضافة 
دراســـــــــــــــــاته تلك تأثير الضوء على كلوريد  إلى اســـــتعمال علوم الأرض لها في قـــــياس 
الفضة، حــــــــــيث يتحـــــــــــول لون هذه المادة  الحــرارة بــمختلف الدراســـات  ـاعتبـــاراً من 
الكيميائية من الأبــــــيض إلى الأســـــــود لدى  درجات حـــــــرارة المحـــــــيط ولغاية صحــــــــة 
تعريضها لضوء الشــــــمس «وهو ما أصبــــــح  الغابــات. كما أن متحسســات الأشــعة تحــت 

فيما بعد أساساً للتصوير الفوتوغرافي». الحــــــمراء تعد الأســــــاس في عمل صفارات 
قـــــرر ريتر إعادة تجربـــــة هيرشــــــل، لكن  تنبـيه السرقـة وإنذارات الحـريق وغيرها من 
ليســــتطلع فيما لو أمكن لكل لون من ألوان  أجهزة التقــــصي الخاصة بالشـــــرطة وفرق 
الطيف تســــــــــــــــــــــــــــويد مادة كلوريد الفضة  كان حـــــرياً بالمحــــــرار أن  الإطفاء. اكتشـــــــف العلماء إمكانية الجهاز 
بالدرجة ذاتها. فقـام بصبـغ قـطع من الورق  يحــــــافظ على بـــــــرودته طالما أنه لا يقـــــــع  البــــــصري للعديد من الطيور والحشـــــــرات 
بـمادة كلوريد الفضة، وكرر خطوات هيرشـل  ضمن أي حــيز ضوئي مباشــر. ولكن هذا لم  على تقـــصي الأشـــعة تحــــت الحــــمراء. أما 
بــغرفة مظلمة، ولكن بـــدل قـــياس الحـــرارة  يحـــدث قـــط، بـــل ســــجل المحــــرار الدرجة  الأشــــعة فوق البنفســــجية، فقــــد سمحـــــت 
عند كل لون من الطيف، قـــــــاس ريتر الزمن  العليا قياسياً. بـــفهم أفضل للإشـــعاع الشمســـي وللأجزاء 
الذي استغرقــه اســوداد قــطع الورق عند كل  افترض هيرشــــل المذهول أن الشـــــمس  العالية الطاقـــــــــــة من الطيف  ـبــــــــــــضمنها 
لون على حـــدة. فلاحــــظ أن اللون الأحــــمر  تشـع موجات حــرارية على امتداد الموجات  الأشــعة الســينية والأشــعة الدقيقــة وأشـــعة 
بالكاد يغير من لون مادة كلوريد الفضة، في  الضوئية وأن هذه الأشــــــــــــــــــعة غير المرئية  غاما.
حــين يعتبــر اللون البنفســـجي الأســـرع في  تنكســــر بــــدرجة أقـــــل قـــــليلاً خلال مرورها 

ذلك. بالموشور قياساً بأشـعة الضوء. ولم تنقـض 
وعلى غرار هيرشل، قام ريتر بوضع ورقة  ســوى أسابــيع، ليذهل هيرشــل أمام حقيقــة  Frederickولد فريدريك هيرشـــــــــل  
أخرى مطلية بــــــــــــــــــمادة كلوريد الفضة في  أخرى  ـفأشعة الحرارة هذه تنكسر وتنعكس 

المنطقـــــــــة المظلمة خلف حـــــــــزمة اللون Herschelبـــمدينة هانوفر الألمانية عام  وتنحني و.... الخ من الخصائص المعروفة 
البنفســـجي، فاســـودت الورقــــة بأســــرع مدة ١٧٣٨م. منذ صبــــــــــاه، عرفت عنه موهبـــــــــــة  للضوء. ونظراً لموقـعها تحــت حــيز الضوء 
قياســـــــــــية! رغم عدم تعرض هذه الورقـــــــــــة خاصة بالموسيقــى والفلك. فهو ذاته الذي  أي  infraredالأحــــمر، أســــماها هيرشـــــل 
للضوء المرئي، فإن «إشـعاعاً» ما قـد أثر فيه اكتشــــــــف كوكب أورانوس عام ١٧٨١م، ليكون  «الأشعة تحت الحمراء».
وغير من لونها. إذن، اكتشــــف ريتر الأشـــــعة بـذلك أول كوكب يكتشــف على مر ألفي عام 

هـو  Johannولـد يوهـان ريتـر   Ritter على نفس تقريباً.  ultravioletفوق البنفســــــجية 
الشــاكلة التي اكتشــف بــها مواطنه هيرشــل الآخر بــــألمانيا وأصبــــح فيلســـــوفاً في علم بــأواخر عام ١٧٩٩م، بــدأ هيرشــل دراســـة 
(١)الطبيعة. كان ضمن معتقـداته الراسـخة أن لضوء الشــــــــــمس. كان عادة ما يســـــــــــتعمل 

. الأشعة تحت الحمراء هناك اتحــــاداً وتناظراً في الطبـــــيعة وبـــــأن مرشحـات ألوان لغرض فصل أجزاء الطيف 
ـــــــــــــــــــــــــــ جميع قوى الطبيعة يمكن أن تعزى إلى قـوة الضوئي، فلاحـــــــظ ســـــــخونة بــــــــعض هذه 

١٠٠(١) قصة أعظم  اكتشاف علمي على مر الزمن  ـكيندال 
. المرشحــــــــــــات أكثر من قـــــــــــــريناتها خلال  ٩٤هيفن، ص  ـ ٩٢ .Urkraftواحدة أساسية، هي الأوركرافت  دراساته تلك.

خبر ابن مهزيار الأهوازي 

f مع الإمام المهدي
الأشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجيةالأشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجية

يســـتعمل جهاز التحـــكم 
عن بــــعد للتلفاز الأشــــعة 
تحت الحمراء لضبط الصوت 
أو تغيير المحـــــــــــــــــطة



العالم. قــال: وما هو محجوب عنكم ولكن خبــاه عن أبي جعفر محمد بـن جرير الطبري: قـال: 

سوء أعمالكم، قم سر إلى رحلك وكن على أهبة روى أبو عبـد االله محمد بـن سـهل الجلودي قـال: 

من لقــــــــــائه إذا انحطت الجوزاء وأزهرت نجوم حـدثنا أبـو الخير أحمد بــن محمد بــن جعفر الطائي 

السماء، فها أنا لك بين الركن والصفا.الكوفي في مسـجد أبي إبـراهيم موســى بــن جعفر 

فطابــت نفســي وتيقــنت أن االله فضلني، فما عليه السلام قال: حدثنا محمد بن الحسن بـن يحيى 

زلت أرقب الوقت حتى حان، وخرجت إلى مطيتي الحارثي قال: حدثنا علي بـن إبـراهيم بـن مهزيار 

واسـتويت على رحـلي واســتويت على ظهرها، الأهوازي قال: خرجت في بعض السنين حاجاً إذ 

وتجبرتم على ضعفاء المؤمنين وقطعتم الرحم الذي دخلت المدينة وأقمت ا أياماً، أسـأل وأستبحـث  فإذا أنا بصاحـبي ينادي: يا أبـا الحســن، فخرجت 

بـــينكم، فأي عذر لكم الآن؟ فقـــلت: التوبـــة عن صاحــب الزمان عليه الســـلام فما عرفت له  فلحقت بـه، فحـياني بالسـلام، وقـال: سـر بـنا يا 

التوبة، الإقالة الإقالة، ثم قال: يا بـن المهزيار لولا خبراً، ولا وقـــــعت لي عليه عين، فاغتممت غماً  أخ، فما زال يهبط وادياً ويرقـى ذروة جبـل إلى أن 

اســـتغفار بـــعضكم لبـــعض لهلك من عليها إلا شــــديداً وخشــــيت أن يفوتني ما أملته من طلب  علقنا على الطائف، فقال: يا أبـا الحسـن انزل بـنا 

خواص الشيعة التي تشبه أقوالهم أفعالهم.صاحب الزمان عليه السـلام فخرجت حـتى أتيت  نصلي باقـي صلاة الليل، فترلت فصلى بـنا الفجر 

 ـألا أنبـئك أنه مكة، فقضيت حـجتي واعتمرت ا أسبـوعاً، كل   ـومد يده  ثم قال: يابن المهزيار  ركعتين، قــلت: فالركعتين الأوليين؟ قـــال: هما 

إذا قعد الصبي وتحرك المغربي وسار العماني وبـويع ذلك أطلب، فبـينما أنا أفكر إذ انكشــف لي بــاب  من صلاة الليل، وأوتر فيهما، والقــــنوت في كل 

الســفياني يؤذن لي، فأخرج بـــين الصفا والمروة في الكعبة، فإذا أنا بإنسان كأنه غصن بانٍ، متزر بـبردة  صلاة جائز.

ثلاثمائة وثلاثة عشـــــر رجلاً، فأجيء إلى الكوفة متشح بأخرى، قد كشف عطف بردته عن عاتقه،  وقال: سـر بـنا يا أخ، فلم يزل يهبـط بي وادياً 

وأهدم مسجدها وأبنيه على بـنائه الأول وأهدم ما فارتاح قلبي وبادرت لقصده، فانثنى إلي وقال: من  ويرقى بي ذروة جبـلٍ حـتى أشـرفنا على وادٍ عظيم 

حـوله من بـناء الجبابـرة، وأحــج بــالناس حــجة أين الرجل؟ قـــلت: من العراق، قـــال: من أي  مثل الكافور، فأمد عيني فإذا بيت من الشعر يتوقد 

الإسلام، وأجيء إلى يثرب فأهدم الحجرة وأخرج العراق؟ قــــلت: من الأهواز، فقــــال: أتعرف  نوراً، قـال: المح هل ترى شـيئاً؟ قـلت: أرى بـيتاً 

من ا، وهما طريان، فآمر ما تجاه البقـــيع، وآمر الخصيبي؟ قـلت: نعم، قــال: رحمه االله، فما كان  من الشــــعر، فقـــــال: الأمل، وانحط في الوادي 

بخشبــــتين يصلبـــــان عليهما فتورق من تحتهما، أطول ليله وأكثر نيله، وأغزر دمعته قــال: فابـــن  واتبـعت الأثر حــتى إذا صرنا بوســط الوادي نزل 

فيفتتن الناس ما أشــد من الفتنة الأولى، فينادي المهزيار؟ قلت: أنا هو، قال: حـياك االله بالسـلام  عن راحــلته وخلاها، ونزلت عن مطيتي، وقـــال 

مناد من الســماء: يا سماء أبــيدي ويا أرض خذي أبـا الحسـن، ثم صافحـني وعانقــني وقــال: يا أبــا  لي: دعها قلت: فإن تاهت؟.

فيومئذ لا يبقــى على وجه الأرض إلا مؤمن قــد الحسن ما فعلت العلامة التي بينك وبين الماضي أبي  قـــــــال: إن هذا وادٍ لا يدخله إلا مؤمن ولا 

أخلص قلبه للإيمان.محمد نضر االله وجهه؟. يخرج منه إلا مؤمن، ثم سبقني ودخل الخباء وخرج 

قـلت يا ســيدي ما يكون بــعد ذلك؟ قــال: قــــــــــــلت: معي، وأدخلت يدي إلى جيبي  إلي مسرعاً، وقال: أبشر فقد أذن لك في الدخول، 

الكـرة الكـرة الرجعـة الرجعـة، ثم تـلا هـذه الآيـة وأخرجت خاتماً عليه محمد وعلي، فلما قـــــــرأه  فدخلت فإذا البـــيت يســـطع من جانبــــه النور، 

«فسلمت عليه بالإمامة، فقـال لي يا أبـا الحسـن قـد استعبر حتى بل طمره الذي كان على بدنه، وقال: 

(١)(٢)(٣)كنا نتوقعك ليلاً واراً فما الذي أبـطأ بـك علينا؟ يرحمك االله أبا محمد، فإنك زين الأمة، شرفك االله 
. «

ــــــــــــــــــــــــــــــــــقلت: يا سيدي لم أجد من يدلني إلى الآن.بالإمامة، وتوجك بتاج العلم والمعرفة، فإنا إليكم 
١ ـسورة الإسراء: الآية، ٦.قال: لم تجد أحـداً يدلك؟ ثم نكت بإصبـعه في صائرون، ثم صافحني وعانقـني، ثم قـال: ما الذي 

. ٢٢٩٦ ـدلائل الإمامة: ص الأرض، ثم قـــــــــال: لا ولكنكم كثرتم الأموال تريد يا أبــا الحســن؟ قــلت: الإمام المحجوب عن 
.  ـ ٣٨٤ ـمعاجز الإمام المهدي، السيد هاشم البحراني، ص  ٨١

ٱ ٱوَأمْدَدْنَاكُمٱ ٱ ٱۀٱ ٱsٱٱۀٱ ٱrٱ qٱ

wٱٱہٱٱہٱٱھٱٱٱٱٱھ

معارف عامة معاجز أهل البيت عليهم السلام وكراماتهم ٢٠٢١

لماذا يعد هذا الاكتشـاف ضمن المائة 

العظمى؟

كيف جاء هذا الاكتشاف؟

تبـــــــــيانا لهذه الرؤية، 
صمم هيرشـــــل موشــــــوراً 
كبـــــــــــــــــــــيراً للغاية، ووجه 

الطيـف الضوئـي الصــادر تشــــكل الأشــــعة تحــــت الحـــــمراء وفوق 
منه على جدار بــــــعيد في البنفســـــــــــجية أجزاء رئيســـــــــــة من تطورنا 
غرفة مظلمة وقـــــــــــــــــاس العلمي على مر القـــــــــــــــــرنين المنصرمين، 
الحــــــــــــــرارة داخل كل من بـينما لم يتطرق أحـد لحــين عام١٨٠٠م إلى 
هذه الحــــــــــــــــزم الضوئية احـــــــــــتمال وجود الإشـــــــــــعاع خارج النطاق 
الملونة على حـــــــــــــــــــــدة. الضيق الذي تتداركه العين البشــرية. وســع 

في عام ١٨٠١م، قــــــرأ ريتر عن اكتشــــــاف  فتعجب من ملاحـظة ارتفاع درجة الحــرارة اكتشـــــاف الأشـــــعة تحـــــت الحــــــمراء وفوق 
مواطنه هيرشـــل للأشـــعة تحــــت الحــــمراء  بــــاضطراد من منطقــــة اللون البنفســـــجي البنفسجية من مجال الرؤية العلمية خارج 
بشغف، إذ سبق له أن عمل على دراسـة تأثير  (الأبـرد) حــتى بــلغت أقــصاها عند منطقــة حـــــــدود الضوء المرئي إلى حــــــــيث الطيف 
ضوء الشــــــــمس على التفاعلات الكيميائية  اللون الأحـــــــــمر. ثم فجأة خطر له أن يضع الإشـــــعاعي بـــــأكمله، ابـــــتداء من الموجات 
كما وعمل في حقــــــل الكيمياء الكهربــــــائية  محــــــــراراً في الفراغ المظلم عند أقـــــــــصى الراديوية وانتهاء بأشعة غاما. 
«تأثير التيارات الكهربــــــــــــــــــائية على المواد  اليمين بـجوار الحـيز الأحــمر (بــعد الطيف تعد الأشـــعة تحــــت الحــــمراء مفتاحــــاً 
والتفاعلات الكيميائية». لاحـظ ريتر خلال  الضوئي مباشرة). للعديد من الاكتشـــــــــــافات الفلكية، إضافة 
دراســـــــــــــــــاته تلك تأثير الضوء على كلوريد  إلى اســـــتعمال علوم الأرض لها في قـــــياس 
الفضة، حــــــــــيث يتحـــــــــــول لون هذه المادة  الحــرارة بــمختلف الدراســـات  ـاعتبـــاراً من 
الكيميائية من الأبــــــيض إلى الأســـــــود لدى  درجات حـــــــرارة المحـــــــيط ولغاية صحــــــــة 
تعريضها لضوء الشــــــمس «وهو ما أصبــــــح  الغابــات. كما أن متحسســات الأشــعة تحــت 

فيما بعد أساساً للتصوير الفوتوغرافي». الحــــــمراء تعد الأســــــاس في عمل صفارات 
قـــــرر ريتر إعادة تجربـــــة هيرشــــــل، لكن  تنبـيه السرقـة وإنذارات الحـريق وغيرها من 
ليســــتطلع فيما لو أمكن لكل لون من ألوان  أجهزة التقــــصي الخاصة بالشـــــرطة وفرق 
الطيف تســــــــــــــــــــــــــــويد مادة كلوريد الفضة  كان حـــــرياً بالمحــــــرار أن  الإطفاء. اكتشـــــــف العلماء إمكانية الجهاز 
بالدرجة ذاتها. فقـام بصبـغ قـطع من الورق  يحــــــافظ على بـــــــرودته طالما أنه لا يقـــــــع  البــــــصري للعديد من الطيور والحشـــــــرات 
بـمادة كلوريد الفضة، وكرر خطوات هيرشـل  ضمن أي حــيز ضوئي مباشــر. ولكن هذا لم  على تقـــصي الأشـــعة تحــــت الحــــمراء. أما 
بــغرفة مظلمة، ولكن بـــدل قـــياس الحـــرارة  يحـــدث قـــط، بـــل ســــجل المحــــرار الدرجة  الأشــــعة فوق البنفســــجية، فقــــد سمحـــــت 
عند كل لون من الطيف، قـــــــاس ريتر الزمن  العليا قياسياً. بـــفهم أفضل للإشـــعاع الشمســـي وللأجزاء 
الذي استغرقــه اســوداد قــطع الورق عند كل  افترض هيرشــــل المذهول أن الشـــــمس  العالية الطاقـــــــــــة من الطيف  ـبــــــــــــضمنها 
لون على حـــدة. فلاحــــظ أن اللون الأحــــمر  تشـع موجات حــرارية على امتداد الموجات  الأشــعة الســينية والأشــعة الدقيقــة وأشـــعة 
بالكاد يغير من لون مادة كلوريد الفضة، في  الضوئية وأن هذه الأشــــــــــــــــــعة غير المرئية  غاما.
حــين يعتبــر اللون البنفســـجي الأســـرع في  تنكســــر بــــدرجة أقـــــل قـــــليلاً خلال مرورها 

ذلك. بالموشور قياساً بأشـعة الضوء. ولم تنقـض 
وعلى غرار هيرشل، قام ريتر بوضع ورقة  ســوى أسابــيع، ليذهل هيرشــل أمام حقيقــة  Frederickولد فريدريك هيرشـــــــــل  
أخرى مطلية بــــــــــــــــــمادة كلوريد الفضة في  أخرى  ـفأشعة الحرارة هذه تنكسر وتنعكس 

المنطقـــــــــة المظلمة خلف حـــــــــزمة اللون Herschelبـــمدينة هانوفر الألمانية عام  وتنحني و.... الخ من الخصائص المعروفة 
البنفســـجي، فاســـودت الورقــــة بأســــرع مدة ١٧٣٨م. منذ صبــــــــــاه، عرفت عنه موهبـــــــــــة  للضوء. ونظراً لموقـعها تحــت حــيز الضوء 
قياســـــــــــية! رغم عدم تعرض هذه الورقـــــــــــة خاصة بالموسيقــى والفلك. فهو ذاته الذي  أي  infraredالأحــــمر، أســــماها هيرشـــــل 
للضوء المرئي، فإن «إشـعاعاً» ما قـد أثر فيه اكتشــــــــف كوكب أورانوس عام ١٧٨١م، ليكون  «الأشعة تحت الحمراء».
وغير من لونها. إذن، اكتشــــف ريتر الأشـــــعة بـذلك أول كوكب يكتشــف على مر ألفي عام 

هـو  Johannولـد يوهـان ريتـر   Ritter على نفس تقريباً.  ultravioletفوق البنفســــــجية 
الشــاكلة التي اكتشــف بــها مواطنه هيرشــل الآخر بــــألمانيا وأصبــــح فيلســـــوفاً في علم بــأواخر عام ١٧٩٩م، بــدأ هيرشــل دراســـة 
(١)الطبيعة. كان ضمن معتقـداته الراسـخة أن لضوء الشــــــــــمس. كان عادة ما يســـــــــــتعمل 

. الأشعة تحت الحمراء هناك اتحــــاداً وتناظراً في الطبـــــيعة وبـــــأن مرشحـات ألوان لغرض فصل أجزاء الطيف 
ـــــــــــــــــــــــــــ جميع قوى الطبيعة يمكن أن تعزى إلى قـوة الضوئي، فلاحـــــــظ ســـــــخونة بــــــــعض هذه 

١٠٠(١) قصة أعظم  اكتشاف علمي على مر الزمن  ـكيندال 
. المرشحــــــــــــات أكثر من قـــــــــــــريناتها خلال  ٩٤هيفن، ص  ـ ٩٢ .Urkraftواحدة أساسية، هي الأوركرافت  دراساته تلك.

خبر ابن مهزيار الأهوازي 

f مع الإمام المهدي
الأشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجيةالأشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجية

يســـتعمل جهاز التحـــكم 
عن بــــعد للتلفاز الأشــــعة 
تحت الحمراء لضبط الصوت 
أو تغيير المحـــــــــــــــــطة
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صدر عن شعبة الدراسات والبحوث الإسلامية في العتبة الحسينية المقدسة دراسة إسلامية معاصرة بعنوان: القول الحسن في عدد 

زوجات الإمام الحسن عليه السلام.

كتاب يرد مؤلفه فيه ما افتري على الإمام الحسن عليه السلام بكونه مطلاقا ومزواجا، هذه الفرية التي استغلها أعداء أهل البـيت 

عليهم السـلام للنيل من عصمتهم ومقـامهم الرفيع، فجمع المؤلف في كتابـه كل الروايات التي تتعلق ذا الموضوع، فطرح في احــد 

فصوله كل الروايات المذكورة في كتب أهل السنة وناقشها وأبطلها بالدليل الذي يقـطع الطريق على كل متصيد، وفي فصل آخر جمع 

فيه كل الروايات التي ذكرت في الكتب الشـيعية وإبــطالها وردها، ثم اســتعرض المؤلف التاريخ الدقــيق الذي تولدت فيه هذه الفرية 

والكذبة، واثبت بأا من مختلقات الدولة الأموية والعباسية.
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